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موضوع هذا الكتاب 


لق هذه الصفحات فصول متعرقة مممعها غرض وإلحد » وهو 
نصحيح بعض الألخطاء فى النظر إلى اللغة العربية والحكي على : مكاتنها 
بين اللغات العالمية الى تصلح لأداء رسالة العلم والثقافة فى هذا القرن 
العشرين » وهى أخطاء متكررة تعرض طا الناظرون فى هذه اللغة مرة يعد 
مرة » عنل ابتداء حركة الترجمة الحديثة من اللخات الأوربية » وتتشخص, 
كلها فى انهام كفاية هذه اللغة للقيام بأمانة تلك الرسالة . 

بدأ البطأ الأول فى النظر إل اللغة العربية من طبيعة البداءة فى كلق 
حركة وكل نبضة » عل يكن للخة العربية ذفب فى هذا الخطأ الباكر ... 
وإتما كان الذنب كله من نقص الاستعداد للرجمة ق بداءنبها . 

فالمرجي المستعد ..- ا هو معلوم -- يستوق للبوض بوظيفته عدة 
كاملة منوعة تتجمع من العلم باللغتين ومن العلل بموضوع ال معرفة الذى ينقله 
الموج من [حدى اللغتين إلى الألحرى » ولا بد" له معه من حصة وإفية 
مشركة بين المعلومات العامة ىق غصره » وإن لم تكن نا علاقة مياشرة 
بموضوع الكتاب المرجم . 

ويصعب محقيق هذه الشروط كلها فى بداءة الحركة » لآن 
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: 
هذه الشروط كلها قد تكون -. هى أيضا ‏ فى دور البداءة محلا 
للمراجعة والإعادة . 

فلم يكن بين المرجمين فى أوائل حركة الترجمة من هو أو عدة 
من رفاعة الطهطاوى فق مادة اللغة العربية وق مادة اللخة الفرنسية » 
وى معصوله من المعارف العامة ء ولكنه -- مع هذا -. كان يعرجم صفة 
دولة كبيرة بتعريبها كا تنطق باللغة الفرفسية » فكان يترجم الولايات 
المتحدة با! ( أتازيوق ) نقلا عن اللفظ الفرنسى محرفه » ملم يفعل ذلك 
لأن اللخة العربية قاصرة عن أداء الكلمة بما يقابلها ء ولا لأنه كان جهل 
مدئول الولاية وما يرادفها فى معجمات اللغة » ولكن الاصطلاحات 
السياسية والدستورية كلها كانت تبتدئ وجودها فى تلك الحقبة » وكان 
اتحاد المقاطعات ق أساسه علا جديداً فى قاموس الحكم والسياسة . 

أما المترجمون من هم دون رفاعة فى اللخة والمعرفة فقد كان مهم من 
يذكر ( ألبو) و ( تجرى ) و ( أكرة ) ليترجم بها ( حلب والدجلة وعكا ) 
ولا ذنب للخة العربية فى هذ! الخطأ لبا هى مصدر الكلمات الصحيحة 
الى تقابل تلك الأسياء + وليس أولتك المرجمون من الجهل بأوطائهم 
القريبة بحيث يجهلون أمياء تلك البلاد -- بلغة أمهاتهم وآبامهم 2 ولكنها 
بداءة العلم والتاريخ ووقائعه فعلت فعلها هنا وكشفت بذلك عن محظأ 
من أخمطاء القاثلين بقصور اللخة ق نقل كتب المعرقة والثقافة . 

وإِذا انتقلنا بالترجمة من عالم الأساء والأعلام والمصطلحات إلى عالم . 


ب 
المعانى والأفكار والأحاسيس فالبداءة هنا مسكولة عن خعطأ كذلك الخطأ 
أو أظهر منه للقراء على اختلاف .حظهم من المعلويات العامة . 

ذلك هو خخطأ الضرورة الى خخلطت بين ملكة الأديب وبين المعرفة 
و القاموسية + بالكلمات الأجنبية وما يقايلها بلغة الطاب المداول ولغة 
القاموس فى العر بية الفصحى . 

فالمترج هنا طفيل على الكتابة باللغة الى يتقل منها واللغة الى ينل 
إلييا » فليس العجز ق قصور الألفاظ العربية عن وصف العانى أو 
الأفكار أو الأحاسيس باللغات الأجئبية ؛ وإتما العجز من المترجم 
الذى لا يستطيع أن يعبر علها بلغة من اللغات » أجنبية كانت أو وطنية 
ولا يستطيع من فهمها فوق ما يستطيعه القارئ الغرلى أو الشرق وعو 
يتصفح العمل الأدنى من قصة أو عسرحية أو قصيدة ‏ متظومة » 
ولو تولى الآمر أديبه يشعر شعور الآديب ويفهم فهمه لما قصرت اللغة 
العربية بين يديه عن مجاراة اللغة الى ينقل عنها » ولعل الأستاذ اليستانى 
لم يزعم قط بينه وبين نفسه ولا بينه وبين قرائه أنه يضارع الشاعر الخالد 
هوميروس ف ملكته الشعرية » ولكنه . ولا مراء .- قد ترجم الالياذة من 
لغها الأصيلة كا ترجمها الأوربيون إلى لغاتهم المختافة » لاتيئية كانت 
أو جرمانية . ْ 
وإنقضى هذا الدور أو كاد ولا تفرخ من ذلك اللحطأ الشائع 
عن قصور اللغة العربية ق مقاصد التعبير عن ختوائج النفس البشرية » 
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2 
ولكننا ‏ فيا محسب . قد فرغنا من إحالة هذا الخطأ من كنل اللغة إلى 
كتف التطفل عل الكتابة الأدبية من غير أهلها . 

ويقولون فى أمثاهم إن الأخطاء لا يعمجل إليها الموت + فربما كان من 
بقايا هذا الحطأ البا'كر أن بعض النقاد عندنا لا يزالون محيلون خعلو الشعر 
العربى من الملاحم المطولة إلى قصور اللغة العربية أو قصور أوزان 
العروض فيها » أو قصور الحبال فى السليقة السامية على التعمم ء وبنها 
السلقية العربية . 

لكنه خطأ يصححه سؤال واحد عرضنا له فى بعض هذه الفصيل > 
وهو : هل وجد موضوع الملحمة عند العرب الأقدمين لأسيابه التارغخية 
هل توجد عندهم القصيدة المنظومة فى هذا 'الموضوع ؟ هل وجدت عندهم 
حروب الأرباب والأبطال من أنصاف الأرباب و«التواربخ الخالية الى 
غابت فى ظلمات الأساطير والممارك التى يصطرع فيبا الفنخار القوى 
وتصطرع فيبا العصبيات السماوية والأرضية ثم اختفت ملام الشعر الى 
لا تدور ىق أمة أخترى على سواها ؟ 

إن بداءة النقد العلمى هى المسثوئة هنا عن هذا اللخطأ بين سائو 

البداءات الباكرة » وقد مفضى على النقد العلمى عندنا زهاء سبعين سنة 
قبل أن عخطر على المشتغلين به أنهم معتاجون إلى مثل ذلك السؤال . 


ولقد كان المستشرقين سيمهم الوافر من هذه الأنخطاء فى ميل 
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اللغة العر بية أوزادهم وأوزار نظراتهم العجلى إلى أساليبها وتعبيرانها » 
فإلهم فى .جملهم ‏ ما عدا القليل الثادر منهم - لغوبون أو سفاظ 
قاموسيون وليسوا من عمبى الدب والفن بلغاتهم فضلاً عن اللغة العربية ألى 
تعلموها ولم يعيشوا يها أو يعيشوا فيها » قوقفوا من شمة بفنون البلاغة إخجازية 
فى هذه اللغة عند المرحلة الشكلية منها أو المرحلة الى يصح أن تسمييا 
باهير وغليفية » وراحوا يزعمون واحدا بعد واحد أن الشعر العرى خليط 
من الأشكال المتنافرة لا يخلص الذهن منها إلى صورة مرسومة أو عاطفة 
واضبحة » وماذا يفغهم القارى من قمر على غصن على كثيبب 9 . . . 
إنها خطليط أغرب فق ,أيهم من خطيط الرسوم الى عرفت عندهم 
بالكاريكاتور . 

ولكن هؤلاء ١‏ النقاد » الواثقين جدً! من أصالة تقدهم ينسون أخيم 
يقرعون الخروف بأشكاطا بعد أن وصلت إلى طورها الآخير من المقاطع 
والأجزاء » فهم ينظرون اليوم إلى عتق الحمل بدلا من النظر إلى حرف 
الحم » وينظرون إلى الكف المبسوط بدلا” من النظر إلى حرف الكاففت » 
وهكذا ينظرون إل القمر ى لغة الفلك والغصن ف لغة النبات والرمل ى 
لغة طبقات الأرض » يدلا” من نظرتهم كا ينظر العرلى إلى ذلك التشميه 
فلا يرى فيه غير إشراق على اعتدال على فراهة يتحرك بها قوام رشيق ! 

5 7 


١. 
إلى المقارنة بين البلاد الغربية فى إيان ازدهارها وبين بلادنا العربية‎ 
وجعلوسها مقارتة بين هذه اللغة وبين لغات البلاد جمعاء » بل ينعو‎ 
فى الشطط فيجعلوبها مقارنة بين استبعاد اللغة العربية واستعداد جميع‎ 

اللغات الأخرى ق أصل التكوين . 

ولا بد عن توارد الأخطاء الكثيرة فى كل مقارنة من هذا القبيل ؛ 
فلو أثنا قارنا ‏ مثلا” ‏ بين اللغة الإنجليزية فى القرن العشرين وبين اللذة 
الإتجليزية نفسها فى القرن الخامس عشر لظهر فيبا نقص المثات من أمياء 
المخترعات الحديثة ولم يكن ذلك مسواغآ الحكم عليبا ينقضن الاستعداد 
للوفاء مطالب المصطلحات العلمية وإنما عرف هذا الاستعدات فيبا بعد 
ظهور الحاجة إلى تلك المصطلحات وظهور السائل الى تيسرها قن 
اللغة » ومبها الاقتباس الكثير من السكسينية القديمة ومن اللاتينية 
والإغريقية القديمتين » ومن الفرنسية المعاصرة وسائر اللغات الأوربية فى 
عصرها » بل سائر اللغاثت حيث كانت ق بلاد الغرب والشرق كلما 
وجدت لحا صلة بالخارع الحدييث » وقد يكت فى تسمية المخترع بنسيته إلى 
صاحبه أو إل البلدة الى اخترع فيها » وليس التوسل بأمثال هذه الوسائل 
متعذراً على اللغةٍ العربية من طريق الاقتباس أو التعريب أو التوليد أو 
الاشتقاق أو احاكاة الصرتية أو النقل بالألفاظ والمعانى والمناسبات . 
وما لا شاكث فيه أن المخترعات الحديثة لو بيت لها أسبابها فى القرن الثاثك 
أو الرابع للهجرة بين المتكلمين باللغة العربية لظهرت بأمياء لحا توافقها 


١١ 
وتأسست . من ثم أصول الدلاثة عليها وتفر يعات هذه الدلالة ى جميع‎ 
نواحيبا . وقد اتسعت اللثة العربية قبل ألف سنة المئات من أسياء الأأعيان‎ 
والمصطلحات لم تكن مألوفة بين أبنانها قبل ذلك ء وحكمها فى استعداد‎ 
اللغة لاستخدامها كحكم امترعات الحديثة وحكم العناوين العلمية البى‎ 
تقترن ببا . فلا موجب للقول بقصور الاستعداد فى اللغة العر بية لسبب‎ 
من هذه الأسباب العريضة » ولا سبيل إلى محقيق كفاية اللغة العربية‎ 
لللبوض بأمانة العلم والثقافة من طريق هذه المقارنات الى لا تقوم وأسحدة‎ 
. مها على أساس صالمم للمقارئة‎ 
إنما المقارزة الصحيدحة الى تسفر عن محقيق كفاية هذه اللغة بين‎ 
» سائر اللغات هى المقارنة على أساس ثابت من عل الألسنة الحديث‎ 
وهر العلى الذى يبحث فى تطور اللغة من حيث هى كيان -حى تام صالح‎ 
. لأداء وظائفه وعماراة أمثاله فى معترلك البقاء‎ 
فإذا قيس الأسان العربى بمقاييس علم الألسنة فليس فى اللغات لخة‎ 
أوق منه بشروط اللنة فى ألقاظها وقواعدها . ويحق لنا أن تعتير أنها أرق‎ 
اللغات جميعاً عقياس سيط واضيم لا خلاف عليه وهو مقياس جهاز‎ 
النطق فى الإنسان » فإن اللغة العربية تستخدم هذا الحهاز الإنسانى على‎ 
أنمه وأحسنه ولا تبمل وظيفة وإحدة من وظائفه كما محدث ذلك فى‎ 
أكر و الأمجديات » اللغوية . . . فلا التباس فى حرف عن حر وفها بين‎ 
محرجين ولا فى محرس من ععارجها بين حرفين + وقد تصححت فيبا‎ 


0 
الحركات الصرنية الثلاث بين الفتح والضم والكسر » فضت فيها فصاحة 
النطق على إبطال الإمالة بين هذه الحركات وإخراجها كلها مستقيمة 
مميزة + كنا يشاء معبى + الإفصاح» وهو فى -جوهره إزالة اللبس فى الأصوات 
والمركات » ول بحدث لأجدية أخرى غير الأججدية العربية أنها جر بت 
زمنا طويلا فى كتابة اللغات من كل أسرة لسانية فلم تقصر ى هذه 
التجربة عن ثأو الأبجديات الأخرى » إذ كتبت ببا العربية والفارسية 
والتركية والأردية والإسبانية وهى تنتمى إلى الأصول السامية والطورانية 
والطتدية الترمانية » وقد وجد فيها الكاتبون ما ينوب عن الحروف الملتيسة 
م يوجد فى الأبجديات الختلفة عا ينوب عن حروف العربية الصرجحة فى 
محماردجها + با استوقته من جهاز النطق الإنسالى فى كل آلة من آلاته . 
وإذا قيست قواعد النحو العربى ببذه المقايبس فى علم الألسنة فالمزية 

البيئة فى هذه القواعد أنها تابعة لأغراض التعبير والدلالة ولبستث هذه 
الأغراض تابعة لا فى أصيها أو فروعها » وقد وضعت فيبا الفروق بين 
صيغ الأمياء والصفات على حسب معانيها وعلاقاتها بأغراض المتكام 
والسامع ء فإنما مجرى فيها الاختلاف بين الأو زا والصيغ لبيان الاختلاف 
ق مدلول الكلمة أو فى قرة الدلالة ودرجتها ء وقد تشاركها اللغات ى 
بعض هذه المزأيا ولكنها لا تجمعها كنا جمعها ولا تفوقها فى واحدة ميا . 
وعلى هذه المقاييس من عل الآلسنة نعتمد فى تصحيح النظر إلى مزايا 

لغتنأ وتصويب» احطاء الناظرين إليبا: » وقد يكون من هزلاء أبناء لم 


١ 
يظلمونها ولا يسيثون النية » ولكنهم يسيثون القياس أو يعتمدون فى المقارتة‎ 
. بيبا وبين سائر الاغات عل غير أدواتها‎ 

وقد تفرقت المباحث الى عرسنا لما فى الفصول التالية وفى أمثاطها من 
الفصول الى قصرناها على مباحث التدحو والصرف والعروض وما إليبا من 
القواعد اللغوية » ولكها مجتمع فى الطريق كا مجتمع فى الغاية » وطريقها 
وغايتها معأ هذه المحاولة الحادة فى إثبات فضل اللسان العربى مقاييس 
علم الألسنة واجتناب المقابيس الى لاتصلح للمقارنة على سوائها لأنها 
مقارنة تصل فيها النتائح عن مقدماءها . 

عباس محمود العقام 


أى اللغات أقدم : 

كان الباحثون فى تاريخ اللغات يقصدون بالبحث عن أقدمها أن 
يصلوا إلى اللغة الأول الى تفرعت عليها جميع اللغات بعد تفرق الأم فى 
جوانب العالم المعمور ء وكانوا يفترضون أن اللخة الأول كانت لنة ابأددس 
البشرى كله يوم كان له مقام وانحد فى قارة وأحدة ء ثم تفرعت هذه اللغة 
بعد انفصال الناس وإنقطاع الصلة بيئهم حى امتنع التفاحم بين المتكامين 
بكل شعبة من شعب اللهجات المتفرعة فى مواطها الختلفة . 

إلا أن هذا البحث الطويل لم ينته إلى وحدة بين لغات الأم خير 
وحدة « العائلات » اللغوية الكبرى ألى يتعذر التقريب مها الروم يخبر 
الاتفاق فق كلمات معدوداتث » توجد ف الكثير منبا ولا توجد فيها بأجمعها 
فقنم الباحثون » إلى حين » بالرجوع إلى أمهات العائلات اللغوية كل 
عائلة منها على حدة » وكادوا أن يتعيروا ى هذا الطريق بعقبات 
كالمقيات البى صادفتهم ق بحهم عن لغة ولحدة للجنس البشرى عوطنه 
الأول ء وإن تكن عقبات التحقيق فى مواضم الاتفاق بين فروع العائلات 
اللغوية أيسر تذليلا وأقرب أمدا فى مراحل التاريخ القديم ٠‏ 


١5 
والرأى الغالب بين علماء المقارئات اللغوية أن أصول العربية -حديثة‎ 
: بالقياس إلى أصول العائلة الحتدية الأوربية ولا سما السنسكر بتية والهرمانية‎ 
ولكن هذا الرأى يقابله فى العهد الأخير اعتراض شديد من أبناء الهئد‎ 
أنفسهم » عن ال مسلمين خاصة ء فى معرض المقابلة بين السنسكريتية‎ 
والحرمانية والعربية فإنهم يعتمدون على معرفتهم يلغات اطند ومعرفتهم‎ 
بالعربية وبعض اللغات الأوربية لتصحيس أخطاء اللغوبين الأوربييت‎ 
عند المقابلة بين الكلمات ويصيبون كثيراً فى التنبيه إلى تلك الأخخطاء‎ 
وإثباتها بدلائل المعانى والآلفاظ الى لا شلك فيها » ولكلهم ينساقون إلى‎ 
» مثل هذه الأأحطاء عند المقايلة بين جذور الألفاظ العريية والأجتبية‎ 
ويكاد بعضهم أن يرجع بمعظ هذه بيذ ور إلى أصل عربى يقارنه بحرفين‎ 
أو ثلاثة محروف من الكلمة القدعة » اعهادا على القول الشائع عن نشأة‎ 
الكلمات العربية جميعاً من حرفين اثنين تلحق بها ا حروف المزيدة تارة ى‎ 
. أوائل الكلمات وتارة ق أواخمرها‎ 
) ومن أمثلة هذه المقارنات بحمث مستفيض للشيخ ( محمد أحمد مظهر‎ 
بمجلة الآديان الى تصدر بالإنجليزية فى الياكستان » ينشره تباعاً نمت‎ 
عنوان ( العر بية أم جميع اللغات ) ويسرد فيه مثات من الكلمات الأجتبية‎ 
» يحسبهاً من مشتقات العربية على صورة من الصور اللفظية أو المعنوية‎ 
وقد وفق كل الترفيق فى بعض هذه الكلمات » ولكنه أوغل جدًا فى‎ 
. التخر جات المتنابعة للوصول بالكلمة إلى جذرها العرلى فيا يراه‎ 


١5 

فهر يقول مثلا إن كلمة الذرة صصخ (١‏ أتوم ) معناها لا يتجزاً أو 
لا ينقطع » فهى على هذا مأخوذة من كلمة ( قط ) العربية بمعبى قطع : 
لآن الهمزة الأول زائدة بمعى الى فى اليونانية » و ( توم) هى ( قطم) 
بعيتها إذا لاحظنا أن الأوربيين يعون التاء موضوع الطاء . 

ويقول إن كلمة :8 ( بتع فق الإنجليزية ععبى ( قطع ) وهى 
من مادة ( بت ) العربية . 

ويقول إن كلمة عبخصه ( أرايف ) فى الإتجليزية ععى وصل إلى 
المرفاً فهى مأخوذة من ( أرفاً ) العربية بهذا المعبى . ظ 

ويقول إن كلمة معنممف ( أسبير ) فى الفرنسية ععبى تنفس 
مأحوذة من الزفير باللغة العربية . 

ويقول إن كلمة معتقاوت© ( كيتيف ) ععبى الأسر والخيس مأنوذة 
من مادة الكف ألعر بية . 

وعلى هذا النحو جرى المقابلة بين مثات من المفردات تشابه بالخروف 
ولكن هذا التشابه لا يكى لنحقيق اقتبامبا من العربية إلا إذ! كانت مادة 
الكلمة فى جذورها غريبة عن لغانبا الأجنبية » وكان استسخداءها عندنا 
سابقاآً لاستخداءها عندهم بمعناها أو ما يقرب من معئاها . وهو ما يضعب 
قيقع أو يظهر من التسحقيق أحيانا أن للمادة أصالة واستخداما بتلك 
اللغات سايق لاستخدامها بأختثا . 

ومن تعتقد أن اللغة العربية أقدم من معظ, اللخات الحديثة ء وأن 


١ 
شواهد سبقها فى القدم تزيد على الشواهد الى يستدل بها على سبق أقدم‎ 
اللخات الأتمرى » ولكننا نحسب أن المقابلة بين الكلمات لا تؤدى إلى‎ 
نتيجة بحسن السكوت عايها فى هذا الباب » وإنما نقضل على وسيلة المقابلة‎ 
بين الكلمات وسيلة سهلة نرجع فيها إلى كل لغة على حدة » فلا يصعب‎ 
: عليتا بعدها أن حك على -حظها من القدم بالقياس إلى غيرها‎ 

تلك الوسيلة هى اشتقاق أسياء الحيوان فيها » فإن اللغة الى ترجم 
الأسماء فيها إلى مصدر مفهوم من مصادرها » تسبق اللغات الى تتلى هذه 
الأسياء جامدة أو منقولة بغير معنى يؤديه لفظها الدال عليها فى أحاديث 
المتمخاطيين بها . 

فأسماء الأسد والكلب والنسر والصقر والغراب والفرس والحمار والبغل 
وحمل والخروف وعشرات غيرها من أسماء الحيوان هى كلمات ذات 
معى يفهمه المتكلمون بها ويطلقونه أحياناً إطلاق الصفات عند المشابية 
بين هذه الحيوانات وبين غيرها فى إحدى صفاما ‏ 

يقال أسد الكلب للصيد أغراه به » وأسد عليه اجثراً » وآسد بين 
القوم أفسد بيهم ؛ ومعنى هذا على كل اديال فى سبق الكلمة اللغوية 
أو سبق الاسم أن العربه عرقوا هذا الحيوات وهم يتكلمون بلغتهم هذه 
ويستخدمونها للوصف أو للاشتقاق وانجاز . 

وكذلك معنى الكلب من العض أو القبض سائر معالى التكالب 
وألفاظه . 
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والنسر من ابرح والنقض والعزيق لفظ أصيل ف اللغة على الدقيقة 
أو على انجار . 

والصقر من الحدة فى الحرارة أو فى الطعم أو فى اللمس أصل صالح 
لإطلاقه على الطائر المسمى يأسم السقر أو الموصوف يبذه الصغة . 

والغراب من الغربة والإيذان يبا حيث يعيش هذا الطائر ويتشاعم 
الناس بنعيقه فى الأماكن الى عهجرها سكانها وتختلفت با البقايا الى 
محوم عليها . 

والفرس من سحدة النظر والاستعانة به على الافراس . 

واخمار من اوله الأحمر الذى يشبه رمال الصحراء حيث عرفه العرب 
قبل انتشاره قى سائر الأقطار . 

والبخل من مادة فى اللنة العربية أصيلة ى معى الخلط واللسب 
المدخول وكل ما هو عنغدول غير خالص أو صريح ٠»‏ ويشبهه الدغل 
والزغل والنغل والوغل » والخين واللام بمعبى الغل الذى يخامر الصدور . 

وللجمل من مادة الحمل ععبى الفضخامة » والخروف منسوبه إلى 
موعده ف الخريف » وهكذا عشرات الأمياء الى تدل على وجود هذه 
اللخة ى أقدم عهد عرفت فيه الأمة العربية هذه الحيوانات ؛ وهو هل 
بعيد قي القدم لم يعرف قبله عهد لحذه اللغة نقلت عنه تلك الأسماء بغير 
هذا اللفظ وغير هذا الاشتقاق . 

ويقايل هذا فى اللخة الإنجليزية أسماء كلها منقولة من غيرها أو 


1 
مقصورة على مسميانها الى لا يعرض لنا التصريف ق جات الخطاب . 
فالأسك عدم من ( ليو مع1 اللاثينية ع وإللخحصان مده من 
( روس ) موه2 الحرمانية » والمار ( آس ) فعى من ( اسنس » اللاتينية 
الى يرجح أنها محرفة عن كلمة ( أتان ) السامية وأكثرها جامدة فى أصولها 
الى تقلت عنها . 
ومثلها بقية الكلمات الى ذ كرناها وأشرنا إلى جذور اشتقاقها بالعربية 
فإسها منقولة من أسياء -جامدة ليس ذا اشتاق متذداول ق أخة الطاب » 
فلا حرج إذن من الحكى يسبق اللغة العربية اجميع اللغات الى حلفت 
عن زمان التسمية الأول آثلث الحروانات بأسبالها المشتقة ع على العلم بم 
تعنيه عن وصضصف وتشبيه . 
والعلم بالحيوان المستأنس أو اللبروان المتوحش أقدم شىء فى لغات بى 
الإنسان » فلا نستطيع أن نتخيل أمة بادية أو حاضرة عاشت زمناً طويلا 
قبل التاريخ بغير حيوانات مستأنسة أو حيوانات وحشية تسميها وتتتحدث 
عنها » فليس ق تواريخ اللغات عهد أقدم من هذا التاريخ » وفيه الكفاية 
للدلالة على انتشار اللخة وشيوع قواعد الاشتقاق والتسمية بين أبناحها فى 
ذلك العهد السحيق ء وريا تساوت اللغة العربية فى القدم و يعض المنقول 
كان له لفظه المشتق فى الأصل القديم . . . ولكنه إذا جع إلى أصل 
جامد غير مفهوم باشتقاقه قى لخة الحطاب فهو لاحق الزمن يتشأة 


ا 
اللفل المشتق واأو يفضي الممهوم . 

ولا خلاف فى دلالة أسياء اللحيوان بألفاظها المشتقة على قدم اللغة 
العربية عند المقايلة بيئها وبين الاخغات الأوربية من أقدم عهودها التاريخية . 
وببى بعد ذلك عمل للنظر بين العائلات اللغوية الى سيجلت فيها ألفاظ 
مشتقة لأسماء حيواناتها » ول تزل طا فى معجماتها الفوظة معانى المشتقات 
والقانت . 


قدم الكتاب بالعربية 


جزيرة أقريطش ( كريت ) مركز من أهم مراكر الخغريات الى 
ينتفع بها طلاب التحقيق فى تاريخ علم الإنسان » أو « الأثر بولوجية » , 

لأنها. جزيرة تتوسط بين القارات الثلاث : إفريقية وآسيا وأوربة . 
وردت عليها حضارة بعد حضارة من هله القارات » ثم انختلفت 
الخضارات ق برها الأصيل كا اخختلفت قف داخخل الخزيرة باختلاف 
عوامل التطور العالمية واخمتلاف عوامل التطور الخلية » فكل ما يبتدى إليه 
علماء الطفريات من بقايا الخريرة القديمة فهو مادة صصبالخة لاستقراء 
الأصول والفروع من هذه الحضارات. ٠»‏ ولاستقراء عوامل التطور مع 
حوادث التار يخ الإنساف الشامل وعوامل التطور المنحصرة ف جزيرة تمدودة 
تتعزل ححيناً وتتنصل حيئنا آتمر بما حيط يبا من أقطار القارات الثلاث . 

وبأ فى الرتبة الأولى بين مباحث هذه الحفريات مبحث الاغة الى 
تكل, بها أبناء الحزيرة قبل الميلاد ببضعة عشر قرناً ء قد ترتى إلى أل سنة . 

فإذا ترجمنا الأساطير اليونانية القدية بلغة التاريخ فالمفهوم من أشبر 
هذه الأساطير الى وردت فى شعر ( هوميروس ) أن الكريتيين كانوا من 
سلالة فينيقية» لأن ملك الخزيرة : مينوس »كان ابن المسناء : أوربة » 
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ف 
أميرة مديئة صور الى كان محكمها املك فونيق , 

ولكن علماء الحفريات يحاولون أن يمحققوا التوار يخ الأسطورية بتفسير 
النقوش الى ترجع إلى تللكالفترة من حضارة الخزيرة قبل الميلاد » ومها 
نقوش عدر وا عليها منذ نصف قرن ولا يزالون ممتلفين فى المقابلة بين حروفها 
والحروفك الأيجدية الى استخدمها سكان اللدزيرة على أثر اتصاهم 
بالحضارة الأغر يقية . 

ويعد خخسين سنة فى الفروض والتأويلات أعلن الأستاذ سيروس 
جوردون رئيس عياحث البحر الأبيض المتوسط بجامعة براتديسى أنه أهتدى 
إلى مقتاح الكتابة البى نقشت على ألوام الخزيرة فوضح له أن اللغة 
و سامية » لا شلك فيها » وأن بعض كلماتها تقارب الكلمات العربية الى 
تتكلمها فى العصر الخاضر » ممبا كلمة وقرية » وكلمة و ميت + وكلمة 
داود » منطوقة بما يقرب من نطق حريفها الى تكتب بها الآن . 

والعلماء الاأحرون ممن أطلعوا على تأويلات الأستاذ جوردون ل 
يشتركوا فى أععال الخحفريات يراجعونه فى مقارناته بين الحروف » ويقولون 
إنبا قد ثوافق النطق الفينيى ٠‏ ولكنها قد تكون مرادفة لمعاتى الكلمات فى 
لغات أخرى ء إذ! أراد الناطق أن يتصرف بالمد والقصر ١‏ أو التفخم 
والترقيق ء فى أداء الأصوات بعماشاء من مخارج الخروف . 

على أن المتكرين لمفتاح الأستاذ جوردون يتكلفون عننتآ شديدا إذا 
كان إنكارهم مبنينًا على الشك فى وصول الفينيقيين إلى الحزيرة وإقامتهم فيها 


و 
قبل الميلاد بقرون عدة ء ويتكلفون عنتا أشد من ذلك إذ!ا قدروا أن 
الملاحين الفينيقيين لم يكن لم شأن فى حضارتها ولم تكن لم صلة ٠‏ لغوية ؛ 
بأهلبا » كائنا ما كان أولئك الأهلون قبل وصولم إلبها . 

فهما يكن رأى المؤرخ فى الأساطير القديمة فهى خيال لا يلو من 
الواقع وخبر لا مخلو من الدلالة » وليس من المعقول أن ترم الأساطير أن 
أميرة صور كانت مدكة عل جزيرة كريت إن لم يكن هناك علاقة من 
علاقات الملاحة والتجارة بين البلدين » وم تكن تلك العلاقة فى ذاكرة 
الرواة والشعراء » يتناقلونها خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل » ولا يمخلقنها 
سماعة روايبها ؛ بلغة القصة أو لغة التأريخ . 

فالقول بأن اللغة الفينيقية عرقت فى جزيرة كر يت قبل أربعة آلاف 
سنة أو نحوها هو أقرب الأقوال إلى التاريخ الصحيم ٠»‏ سراء نظرنا إلى 
تاريخ الملاحة فى انانب الشرق من البحر الأبيض المتوسط » أو نظرنا إلى 
الأساطير المروية عن علاقة الحزيرة ,عدينةءصور ٠‏ أو نظرنا إلى تفسيرات 
الحفريين م يظهر ما هو أيل منبا بالقبول إل الآن » أو نظرنا إلى 
الحروف الفينيقية الى اقتبسها اليوذان وأبناء الحزر اليونانية جميعاً بعد 
العصر المقدر جود الأميرة + أوربة » والماك ١‏ مينوس » ببضعة قرون . 

وحن . إلى هنا - نل كر اللغة الفيئيقية والحروف الفينيقية عند 
الكلام على التاريخ قبل أربعة آلاف سنة » لأننا نعقب بهذا الكلام على 
تعبيرات العلماء الأوربين الذين يسمين الشعوب الساعية بتلك الأسباء » 


4 
كلما ذكروا شيئاً عن توار يخها فى تلك الأزمنة الحالية . 

أما الذى نؤثره ونستند فى إيثاره على الأصول المعقولة فهو تغليب كلمة 
والعربية » على كلمة الفينيقية أو كلمة الساءية على اخحتلاف مدلولامبا 
حيث يرجع الآمر إلى أربعة آلاف سنة من تاريخ هذه اللخات القديم ع 
أو على الأصح من تاريخ تلك اللهجات 'كا ينبغى أن تسمى ى ذَلاك 
الحين لها كانت قبل أرنبعين أو خمسين قرناً لحجات تغرع على أصل 
وأحل قنيم , 

فقد كان الفينيقيون يقيحوب بين الهرين على مقرية من خلييج العرب 
قبل انتقالحى إلى صور وغيرها من المدن على شواطى' فلسطين . 

وقد كانت الحروف المنسوبة (لهيم عربية على التحقيق وم تكن 
مقصورة على القبائل الفينيقية فى العراق أو فلسطين > ولو لم تكن عربية 
عامة لما وجدت بصورها الباقية إلى اليوم ى الخنط المسند الذى لا شلك ف 
قدمه وقدم الحضارة العانية بل العروبة العانية . من قبله ... فإن الأبجدية 
المشبورة ياسم الفيتيقية » والأجدية الى كانت تكتب فق يلاد المن 
متشاببتان فى أكثر الخحروف ء وما اختلق مها قليلا” فهر اختلاف فى 
الأداء دون الأصول »؛ ومثله هذا الاعتلاف الذى نشاهده بين كتابة 
المشارقة وكتاية المغاربة لبعض اروف العربية إلى أليوم . 

وإذا جازالشك ف العلاقة القديمة بين الحضارة العربية وجزيرة كريت 
فليس عناك محل للشك قى علاقة هذه الحضصارة باليونان مئل عصر املك 
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« قدموس © وهو مقارب ق حساب الاريخ وحساب الأساطير لعصر 
الأميرة « أوربة » والملك ميئوس على رواية الشاعر هوي روس . 


ني لا شك فى هذا ء لآن الأبجدية اليونائية باقية 'إلى اليوم تدل على ' 
تاريخ العلاقة القديمة . ْ 


فهذه الأيجدية الى يكتبها اليوذانيون ى عصرنا هذا موافقة بترقييها حرفا 
حرفا رتيب الأمجدية العربية » ولا محختلف هذا الترتيب مرة إلا إذا تقابل 
حرف من حروف الحلق حرف من الحروف الى تقاربه ق. نطق 
الأوزبيين » لآن الأوربيين لا ينطقون -حروف الخحلق كا هو معلوع . 

فالأجدية اليوفانية تبتدئ بحروف ( ألا وبيتا وجما ودلتا) وعى 
حريف الألف وألباء » واللحم والدال فى « أبحد » على هذا الرتيب . ثم 
تقابل حروف «هوز » بأ يقاربها مع اختلاف نطق الحاء » ونطق 
الواو حين تكون حركة مد عند وحرفآ منطوقآ عندنا فى بعضى الأحيان » 
م تأقى و كلمن » متتابعة كنا هى عندنا بغير اختلاف الحلوها من حروف 
الحلق والمد » وهر ينطقوبها و كافا ولا متا وبى ولى © ويتبعومها ببقية حر وفنا 
على النحو الذى أشرنا إليه . 

ومن المورخين الأوربيين من يتعصبون فى نسبة كل ثقافة أوربية إلى 
أصل من أصرنها العربية أو الشرقية ء فهم يدركون هذ الشبه بين الأجدية 
عندنا والأجدية عند اليوفان فيعترفون به ولكذهم يسألون : ولاذا لا يكون 
الساميون هر الذين اقتبسوا هذه المروفف من مسدر أورقى قديم ؟ 


5 
وقد ظل هذا السؤال زمئا معلق الحواب أو محتملا للإجابة بنسبة 
الأصول الأبدية إلى المصادر الأوربية » ارلا أن أسياء الحروف العربية 
عرفت عانيها وأشكاها وم يعرف لا معتى ولا شكل يعود بها إلى لغة من 
لغات الأوربيين > وين معاى هذه اروك ما تفهمه فى ألحاديثنا اليومية 
إلى هذه الأيام » كالباء من البيت وابشخم من الحمل والعين من العين » 

والكاف من الكف » والتون من النون أو اوت . 

وكلما كشف اشفريرن حرفا مكتورباً وعرقوا معنام وعمله فى الحملة 
عاد ببى هذا الكشن الخديد إلى أصل قدي يقدر تاريعته بالاض السئين ع 
فقد كشف الحفرييث من آثار بلاد النبط بعض حروف أخخر الى 
كانت تستعمل فى مثل مرقعها من الحملة عندثا قبل ثلاثة الاف سنة . 
ذا قدرنا أن حرف اللحر عادة هو امم أو فعل ممتزل لا تتعود اللسنة 
أخسواله قبل انقضاء مثاث السنين فلا بد من تقدير زهان سابق لتاريش ثللثك 
الكتابة النبعطية بعدة قرون + كانت فيها اللغة العر بية لغة تركيب و إعراب 
بقواعدها الى تطورت مع الزمن حى وصلت إلى ما هى عليه ؛ وبلغت 
فييا قوأعدها غاية مداها من الضبط والاستقرار . 

وها هنا تتهى إلى بيت القصيدة من محقيق القول بقدم اللغة العربية . 

فإن قدم اللخة » عبل أية حال » عراقة تحسب لا كا تحسب لكل 
كائن حى عريق ء ولكن الذى يعنينا منه فى هذا المقام هو مجانب إلقام 
والنضج بعد طول التطور والتقويم . 


”ا 

فا من قاعدة من قواعد اللغات السامية تابعت نوها ونضجت 4ق 
تطورها كنا نضجت فى لغتنا العربية » بعد ذلك التقدم المتطاول من أقدم 
العصور : 

فى اللغات السامية عراب ولكنه قاصر غير مطرد ولا متئاسق فى 
مراضعه ء وم يبلغ قعل مبلغ « القانون » الى تعرف غيه سمدود الإطراد 
ويحدود الاسطتاء . 

وق اللغات السامية اشتقاق ولكن قبالب المشتقات فيا لم تتميز 
بأوزانها ومعائيها كنا تميزت مع تطور اللغة العربية . 

وف اللغات السامية حروف لم تعرف فى غيرها من العائلات اللغوية 
كا يسميها المحدثون » ولكن لغة من اللغات - سامية “كانت أو آرية أو 
طورائية ‏ لم تتحرر فيا المخارج نحروقها ولا الخروش عخارحها كا 
تحررت ق لغة الضاد » فليسى فى لغة الضاد حرف ملتبس بين مرجين 
ولا مرج ملتبس بين “حرفين . 

وى اللغات السامية حو وصرف ولككبما واقفان ‏ فيق المثبث ‏ 
جد ورا كالخشب الذى لا يقبل العو يعد ما وصل إليه » وما من جر من 
جدذور تحونا أو صرفنا لم يتفرع هلم محتفظ بقوة الحياة فيه كا محتفظ 
البنية ا-خية بقوة -حياتها » فى كل عضو من أعضائما . 

ومن الواجب أن تتمثل هذه الظواهر العر بية الخاصة فى أذهان أولتك 
« المصلحين » الذدين عحسبون أنهم يتناولين هذه اللغة بالإصلاح كلما 


8 
هو و الغذاء » الذى يوافق تلك البنية وتأخل منه يقدرتها إلحية ما يأنيذه 
لأحياء الأصحاء من كل غذاء طيبه وكل طعام مفيد . 


عوامل الإعراب فى اللغة العربية 


عاد بعض المشتغلين باللغة إلى البحث فى مسألة و العامل » فى لغتنا 
العربية »؛ يهى مسألة من أهم مسائل الثتحو فى هذه اللخة » بل هى 
مسألته الكبرى أو مسألته الأول والأخيرة لآنها ترتيط بأسباب الحركة على 
أراخر الكلمات » وتلك هى أسباب الإعراب والبناء . 

وقد كان من أسباب العودة إلى مسألة العامل تعليق المْز بنين على آراء 
العالم النحوى الكبير الأستاذ إبراهم مصطق رحمه الله وطيبه ذكراه . 

ورأيه المشبور س كا يعرف قراء كتابه فى إحياء النحو - أنه يتكو 
على النحاة الأقنسين إفراطهم فى تقدير العاءلى الذى ينسبون إليه تغيير 
الحركة ق آخر الكلمة » ويجعلون لكل حركة هن ححركات الإعراب 
عاملا ظاهراً أو مستاراً يوجب الفتح أو الكسر فى آخخر الكلمة + : 
يذ كروب الغهم عاملة غير امتنام ا كتين الأخريين » فيقولون : 
الؤلمة عرقوعة لامتناع الناصب والحناقض » وو في] رأى بعض 0 
تعليل غير معقول ء لآن امتناع سبب من الأسصباب لا يكون مربباً مرجب 
نشى ء كا قالوا وشايعهم على قل العام الفقيد » وقد ببى على هذا 
الاعتراض مذهيه كله فى إحياء التحو ء لأنه أقام الحركة الضم ف آخر 


دنا 


ب 
الكلمة سبباً موجباً سياه و الاسناد » ورأى أن الفتحة هى الخبركة الى َأ 
بغير عامل ولا تعتير علماً من أعلام الاعرابه . 

والأستاذ [براهم .- رحمه الله لا يدنكر أن أوإتحر الكلمات المعرية 
مختلف فى اللغة العربية باختلاف المعنى أو باختلاف العلاقة بين معانى 
االحملة ودلالة كلمانما » ولكنه يذكر أن يتحول العامل عن « معبى مفهوع » 
إلى لفظ عممدود يقيد ذلك المعى بلوازمه اللفظية ٠‏ لأن اللفظ قد يرمز إلى 
المعبى المقصود من إحدى تواحيه على سبيل انجاز ولا يتابعه ى جميع 
لوأزمه ومصاحياته وتفر بعاته على جميع الأحوال » ولا مناص من الخلط قى 
التقدير والتأو يل إذا -جعلنا الرفع مثلا ‏ مساويا للمقهرم من الارتفاع 
فى اللغة على جميع الوجوه » أو جملنا زم مساوي المعهوم من القطم 
أو جعلنا اجر مساويآ للمغهوم من السيحب » أو جعلنا الكسر مساويا 
للمفهوم من اليتر ء إلى أشباه ذلك من المفاهم الى تتفق من ذاحية وأحدة 
ولا تتفق من نواحبها الحفيقية كل الاتفاق . 

فلا شلك فى وجاهة الاعتراض على إقراط النحاة فى التقديرات الى 
يوجبها نقل السبب من معى ملحوظ إل لفظ محدود » ثم تقييد المعبى بهذا 
الحد اللفظى فى جميع تفريعاته وتصريفاته على غير موجب لذلك التقييد . 

لكن هذا الحطأ يلازم المعترضين على النحاة فى تقديراتهم وتأو يلام 
اما يلازم النحاة قى تلك التقديرات والتأويلات ؛ بل فرى من الإنصاف 
أن نقرر هنا أن أخخطاء المعترضين أكبر وأكثر من ألخطاء المقدرين » 


ام 

وأمثلة ذلك كثيرة جد ١‏ فى الشواهد الى استند ليبا الأستاذ إبراهم مصطق 
أو أبتدا يبا ايتداء من عتده قى "كتاب و إحياء الحو 4 وق غيره من 
دراساته اللغوية » وفما يلى قليل من ذللك الكثير : 

روى الأستاذ قصة الإمام أى على الفاربى مع عضد الدولة فقال : 
إن عضد الدولة سأله : ولاذا ينصب المستثى ى نمو قام القوم إلا 
زيكءا؟ فقال الإمام : بتقدير مع زيدا . قال ععقيد الدولة : نم قدريت 
أسشى ؟ هلا قدربت : امتنع زيد + قرفعت ؟ فلم يحر الفارسى جوابا وقال 
هذ! الذىذ كرته الكجواب ميد إلى : فإذا رجعت ذ كرت ألأدواب الممحيح » 

والظاهر من سياق القصة أن الإمام أبا على الفارسى مجنب اللجاجة 
عدا مع الأمير فى ذلك الس لسبب رآه وهو يرجئ ابعواب الصحيح إلى 
موضعه من البيان . وإلا فإن الحواب يسير لو أراده أبو على لترجيح 
تقديره فى هذا المقام ء فإن الأفعال الى تستخدم للاستثناء تدل على معى 
الحرف الذى ينوب علها » فيأق معهى « إلا » موافقا لمعنى بحاشا وما نعلا 
وما عدا وكل فعل يستثبى ما بعده على هذا القياس » ولا موجب لإعطاء 
الحرف هنا معنى غير معنى الفعل الذى يبدل مثل دلالته » إلا أن يكون 
حرفا من حروف ابحر فى حكمه المعروف . 

ومن الخطأ فى تطبيق القياس أن محسب الأستاة إبراهم كثرة المتحة 
عل أواخر الكلمات مساب العدد وهو ق مقام الدظر إلى « حك ؛ 
الكلمة بين أحكام سائر الكلمات . 


م 

فإذا كان حك الفعل الماضى مثلا أن يبى على الفتمم فإن سريان 
هذا الحك, على فعل واحد كاف لاستغراق جميع المواد فى اللغة العر بية 
على وجه التقريب : لأن كل مادة لفظية قايلة للاشتقاق لا تخلو من 
قعلها الماضى ارد والمزيد ع ثم يأتى الفعل المضارع المعرب بالتصب 
فيضاف إلى هذا العدد الوافر من أوائحر الماضى المفتوحة ء ويأقى بعد 
ذلك عدد المنصوبات من الأسياء بعوامل النصب فلا يكون فى هذه الزيادة 
دليل على أصالة -حركة الفتس بين سائر اللتركات » وإتما هى حك واحد 
على آخمر فعل ماض وإحد ينتهى ينا إلى هذ! العدد الكثير . 

يقول الأستاذ إبراهم : و إن الفتيحة أخحف من السكون أيفيا وأيسر 
نطقاً » خصوصآ إذا كان ذلك فى وسط اللفظ ودرج الكلام » . 

ثم يذكر من شواهده على ذلك : و أن العرب قد فروا فى بعضص 
المواضع من الإسكان إلى الفتيح ؛ ومن ذلك صنيعهم ىق جمع المؤنث 
السالم لمثل : فترة » وحسرة » ودعد ء فإن العين فى المفرد سا كنة ومن 
حقها فى جمع المؤنث السالم أن تبى ساكنة أيضاً ء لآن الجمع السام 
لا يبدل فيه بناء مفرده » ولكن العرب أوجبت فى مثل هذا فتح العين 
فيقولون : فترات » وحسرات ء ودعدات » ولا موزون الإسكان إلا ى 
ضرورة من الشعر ؟ ؛ . 
0 وهذا! أيضا من خخطأ القياس عند المعترضين على طرائق الدحاة فى 
التقدير » لأن السكون هذا لا يستثقل وإنما يستنقل الانتقال من التتحر يك 


موسي 
إلى التسكين ثم من التسكين إلى التحرياث » ولا فرق ق ذلك بين الفتعحة 
والضمة لأنهم يقولين : الحجرات والغرفات والقبلات والظلمات بدلا عن 
تسكين ابهيم أو الراء أو الباء أو اللام » وكذلك يقولون القطن والغصن 
والعمر والكتب والأسد ء إلى كثير من أمثالها لآن الاستمرار فى -حركة 
واحدة أيسر من الانتقال عّها إلى تسكين ثم العودة بعد التسكين إلى 
التحريك . 

قال الأستاذ : وإذا رجعت إلى علم مخارج !دروف واستشبدت 
طبيعة القبحة فى نطقهاء وقستها إلىغيرها من الحركات » وجنات أأبرهات 
ابغلى على خفة الفتحة والشبادة لذوق العرب فى استحبابها » وذلك أن 
الفتسحة القصيرة أو الفتسة الطويلة -- وهى الآلف -- لا تكلف الناطق إلا 
إرسال النفس حرا وترك مسري الهواء أثناء النطق بلا عناء فى تكييفه 6 . 

ونرجع” إلى النحأة فى اعتبارهم أن الضمة غنية عن التعليل فارى أنه 
أقرب إلى الصواب لأن الفمة لا تكلف الناطق شيئاً على الإطلاق 1 
كانت الفتحة ‏ كا-قال الأستاذ ‏ تكلقه إرسال النفس حرا وترك 
مسرى الواء أثناء النطق يلا عناء ٠‏ فإن الفمة هى حالة انطباق الشقتين 
عنف أنهاء كل كلام » وهى “كذلك حالة الشفتين قبل كل كلام , 

فإذا احتجنا إلى تعليل الخحركة فإتما محتاج إليه فى حالة غير حالة 
إطباق الشفتين وهى إما حالة الفتيح أو حالة الكسر » ولا نذكر السكون 


أشعات محتسعات 


فق 
لأنه هموحالة قطع الخركة ولا حسب من أجل ذلك فى عداد المركات » 
ولهذ! كان مرقعه الغالب موقع البناء حيث لا تتخير أوإخخر الكلمة بالإعراب . 

وليس من الميسور الآن تعليل معتى الفتح أو معبى ابخر فى مواقع 
الإضافة ء» ولكن المحقق أن الفتس والخر لا يطردان فى مواضعهما جزافاً 
لغير سبب دعا إليه عند وضع اللغة بين أوائل المتكامين بها . وتعى بيم 
أولتك الذين كانوا يتكلمون ويقرنون الكلمات بحركات يدوية أو شفوية 
مصطلم عليها لدفع اللبس بِينها وبين ما عداها , 

وثقول على سبيل الظن الذى تعزره إشاراتنا ق هذا الزمن إن الفتح 
كان علامة على الابتعاه خمركة من الهم تكدها حركة من أليد إلى 
الفضاء » وراقب المتكلم وهو يقول عن أحد أو عن شىء إنه ذهب 
وانقضى . . . فإنه سواء تكلم بالفصحى أو العامية يقول : راح ء وفات ؛ 
واننبى » ويدفع يده مرتفعة إلى الفضاءء» كأنما يشير إلى شى ء غاب عن 
العيان . 

وقد نجد من قرائن المقابلة بين اللغات السامية ما يؤيد هذ! الظن أو 
هذا الدخمين » فقد تقل الأستاذ 1 براهيم أقوال بعض العارفين بالابشية من 
أمثال بروكلمان ورايث فقال : « إله بمكن أن برى أن الفبحة أصلها 
(هأا) مط وهى ضمير إشارة مستعمل ف اللغات السامية > فلم يزل قى 
الحبشة يلحق بالأعلام فى حالة التصب إذا وقع علييها فعل ذو اتجاه . 
مثل : أقبل وقصدا »ع وأصل معتاها ى هذا الاستعمال الاتجاه إلى شىء 


و 


أو شخص معين . . . . 4. 

فإن لم يكن هذا سبب الفتح فى كلمات اللغة العربية ففيه إشارة 
إلى بعض أصوفا. فى لغة من اللغات السامية + وهى قر ينة من قرائن التطور 
فى أقدم هده اللغات وأجمعها تقواعد الإعراب » وهى اللنة العر بية . 

على أن الأستاذ إبراهيم قد ببَى هذهبه كله فى إحياء الددو على 
الحاجة إلى تعليل الضم وعدم الحاجة إلى تعليل الفتيح فأصبح ا مهب 
كله مرّهن بثيوت هذا الرأى وذهاب الشك فيه » وأول ما يتطرق إليه من 
دواعى الشك القوى أن « الإسناد » لا يصلح لتعليل الضمة لسرب يسير » 
وهو أن الفسمة أو انضيام القم فى لباية الكلام لا حاجة بها إلى سيب ء 
سواء كان هو الإستاد 5] ماه صاب إحياء النحو. رحمه الله أوكان 
له سبمب سوأة . 

وحسبنا مثل وإحد تشم به هذا المقال لبيان الفارق فى دقة التقدير بين 
طريقة النحاة الأقدمين وطريقة المعترضين عليهم فى مسألة من ألصق 
المسائل بالإسناد والمسند إليه وما دعامة التدو الحديف كا يسميه 
المععرضيون على النيحاة المتقدمين . 

يسأل الأستاذ إبراهيم : وها الفرق بين كسر الإناء وانكسر الإناء 
زلا ما قرى بين صيغتى كسر وانكسر » وما لكل صيغة من خاصة فق 
تصوير المحنى ؟ . . . أما لفظ الإناء فإنه فى المثالين مسند إليه » وإن 
إختلئي المسنك » . 


فهذا تقدير يلاحظ عليه ما لا حظه الأستاذ الفاضل رحمه الله على 
النحاة وهو يأخذ عليهم تقل العامل من معناه المفهوم إلى لفظ محدود 
بشاس عليه في + ميع الأحوال . 

فإذ! كان معبى الإسناد هو موضوع الكلام ملم يكن معناه هو الافظ 
فى موضع الفاعل أو نائب الفاعل » فالفرق كبير بين 9 انكسر الإناء ؛ 
وكسر الإناء » ؛ لآن الموضوع فى قولنا انكسر الإناء هو موضوع الكسر 
بغير نظر إلى فاعل معلوم أو مجهول » ولكن صيغة الفعل « كسره 
عبني على اخهول تشغل الذهن بمعبى غير معى ى الكسرء وهو النظر إلى الفاعل 
والعلم بعد ذلك بأنه غير معلوم » وهو معبى من معاتئى الإسناد أو و التكلي 
عن الموضوع لا ييتساوى عند التعبير بالكلمتين . 


الحروف العربية أصلح الحروف لكتابة اللغات 


إن الأ التى تعتمد على اروف العربية فى كتابها أكثر عدداً من 
كل مجموعة عالمية تعتمد فى الكتابة على الحروف الأجدية > مأ عدا 
مجموعة وإحدة » وهى مجموعة الأم البى تعتمد ىق كتابها على اروف 
اللانيتية . 

لآن الحروف العربية تستسخدم لكتابة اللغة العربية » واللغة الفاوسية » 
واثلخة الأوردية ء واللخة التركية » واللغة الملاوية » وبعض اللغات الى 
تتصل بها فى الحزر المتفرقة بين القارات الثلاث : إفريقية وآسيا وأستراليا . 

ونسبة الكاتبين بين هذه الأثم أقل فى هذا العصر من نسبة الكاتيين 
بين أبناء الأم الى تعتمد على دروف اللاتينية : 

ولكن الأمر ى صلاح اروف لاكتابة لا يعود إلى كثرة الأفراد 
الذبين يكتبونها » بل إلى أنواع اللغات التى تؤدى ألفاظها وأصواتما . 0 | 

وعلى هذا الاعتبار تكون اروف العربية أصلح من ار وف اللائينية 
أضعافاً مضاعفة لكتابة الألفاظ والأصوات ؛ لآنما تؤدى من أنواع 
الكتابة ما لم يعهد من قبل فى لغة من لغات الحضارة . 

فالحروف اللاتينية تستخدم للكتابة ى عائلة وإحدة من العائلات 
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اللغوية الكبرى وهى العائلة ١‏ الحنئدية الدرمائية » . 

وهذه العائلة الحرمانية عى العائلة الى يقوم فيها تصريف 
الكلمات على والنحت » أو على إضافة المقاطع إلى أول الكلمة أو 
آآخرها ء وتسمى من أجل ذلك باللغات « الغروية » من الغراء اللاصى ى 
أدوات البناء والتجارة. 

أما الحروف العربية فهى تقوم بأداء الكتابة ببذه اللغات ويكثير 
غيرها فهى تستعخدم لكتابة الفارسية والأوردية وهما من لخات النحت» أو 
من عائلة اللغات الغروية. 

وتستخدم لكتابة التركية وهى من العائلة الطورانية ويرجعون فى 
تصريف ألفاظها إلى النحثت ثارة وإلى الاشتقاق تارة أخرى » فهى 
ويسط بين اللغة الفارسية واللخة العربية . 

وتستسخدم الخروف العربية بطبيعة الخال لكتابة لخة الضاد المميزة 
بمخارجها الواضحة » الدقيقة » بين جميع الاخات + وحى أعظلم غات 
الاشتقاق الى اشتهرت بأءم العائلة السامية . 

وتكتب بالحروف العربية لحجات ملاوية تتفرع على لغات المقاطع 
القصيرة والنبرات الصوتية المنغومة ؛ ويحتلفون فى نسبها إلى إحدى العائلات 
الكلاث حتى اليوم » لأنها مستقلة بكثير من الخمصائص وقواعد التصريف» 
ولعلها عائلة مستقلة من العائلات اللغوية الكبرى تشعبت فروعها لتغرق 
الناطقين بها بين الخحزر المنعزلة . ظ 
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وقد استطاعت هذه الأهم جميعا أن تؤدى كتابتها بالخروف العربية 
دون أن تدحل عليها تعديلا ى تركيبها ولا أشكاها المتفردة » ول تتصرف 
فرها بغير زيادة العلامات والنقط على بعض الحروف ٠»‏ وعى زيادة موافقة 
لبنية الحروف العربية وليست بالغريبة عنها ؛ لآن العرب أنفسهم أضافوا 
النقط والشكل عند الحاجة إلبها » وليست زيادة شرطة على الكاف 
بأغرب من زيادة النقط على الخروف » مفردة أو مثناة وفوق الحرف أو 
تحته » للتمييز بين الأشكال المتشاببة أو المتقاربة . 

وعلى كثرة اللغات ء والعائلات اللغوية » الى تؤديها -حروف العربية 
لم يزل ضبطها للألفاظ أدق وأسهل من ضبط الحروف اللاتينية الى 
تستخدم لكتابة عائلة لغوية واحدة » وعى العائلة الهندية الحرمائية . 

فالإسبالى يقرأ الإنجليزية على .حسب قواعد لغته فيحرفها كثيراً ويبلغ 
من تحريفها مبلخا لا نعهده فى نطق الفارسى الذدى يقرأ الأوردية أو التركية 
أو العربية ء ولا نعهده ى نطق العربى الذى يقرأ الفارسية بحروفها ولول 
يكن على على بمعانيها ١‏ ولكنه إذا عرف معناها لم يقم فى خطأ من أخطاء 
اللفغذ وم يكن هناك خخلاف بينه وبين أبناء الفارسية ق كتاينها وقراءنيا . 

هذه .حقيقة لا جدال فيبا » ينبغى أن نحضرها أمامنا أتعرف مدى 
الوويل المفرط فى شكوى الشاكين من صعربات الكتابة العربية المزعومة ؛ 
فإن حروفنا إذا قيست يغيرها لم جد لها نظيراً بين حروف الأجديات على 
تعددها وكارة التحسينات الى أدخلت عليبا . 
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وينبغى أن نحصر هذه الخحقيقة فى أيامنا هذه بصغة خاصة؛ لأنها 
غابت عن أذهان يعض الباحثين فى مشكلة الكتابة عند طوائف من الأم 
الشرقية الإسلامية عيل بعضها إل اختيار الحروف اللاتينية » لكتابة ‏ 

ألفاظه ومترجماته المتقيلة إليبا . 

فقد أحذت طائفة من قبائل الصحراء الإفريقية فى كتابة سجلاتا ' 
التجارية ومراسلاءها المتداولة بينبا وبين سكان الشواطيء بالدروف الفرئسية 
وأحلت فئة من الملاويين فى كتابة أمثال هذه السجلات والمراسللات 
بالحروف المولندية أو الحروف الإنجليزية ء وظهر بينكتابها من يستتخدم 

هذه الحروف فى الموضوعات الأدبية والفكرية . 
فن الواجب أن نذكر هنا أن عوامل السياسة والاقتصاد هى الى 
جنحت بتلك الطوائهف إلى انختيار اروف اللاتينية وم يكن سرب هذا 
الاختيار نقصا عسير العلاج فى أصول الكتابة العربية » ولولا عوامل 
السياسة أو الاقتصاد ا أخمتار فريق من الملاويين حروقت الإنجليزية 
واختار فريق آآحر حمروف المولندية » على حسب العلاقات بين البلد 

الملاوى وبين إحدى هاتين الدولتين . 

وسن المعلوم أن صعوبات النطق بين الألفاظ الإنجليزية والألفاظ 
المولندية تتجسم فى بعض الحروف كالحيم والياء 5 تتتجسم فى حر وف 
العلة عند مواضع الإمالة والإشيام على نحو يسهل تداركه أيا يكتب 
بالحروف العربية ‏ 
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فلا ذنب للخحروفنا العربية ولا للأبجدية العربية : حملها ف هذا التعحول‎ 
من هذه الخروف إلى ما عداها » ولا يحسب على الكتاية العربية عرب‎ 
واحد يصعب استدراكه على الكاتب العرلى ويتيسر استدرا كه على‎ 
الكائبين بالخروف اللاتينية » حى حركات الإمالة الى يبالغون فيبأ وى‎ 
عندنا أهون خطبا عن نظائرها عند الأوروبيين . . . فإن حرف الآلف‎ 
موحرفالياء (1) بمالان على غير قاعدة مطردة بين الإنجليزية‎ )4( 
والفرنسية والهولندية » وقد استطاع حفاظ القرآن الكر يم أن يضبطوا مواضع‎ 
الإمالة والإشام فى القراءات المْتتلفة ضبطاً لا يعسر تعميمه بعلاماته عند‎ 

الخاجة إليه ق سائر الموضوعاءت . 
وعلينا أن تسقط من حسابنا مويل المهولين باختلاف نطق الخروف 
على حسب اللهجات الفصحى أو العاءية ؟ فإن الملايين من أبناء العربية 
يكتبون الحم بشكلها الأيجدى المعروف وينطقها ابن القاهرة وابن الصعيد 
وابن دمشق كل منبم على حسب منطقه الذى نشأ عليه .. وليس ق شى ء 
من ذلك ما يدعو إلى تغيير شككل احرف ولا إلى تخيير قراعد الكتابة ء 
وإثما هى عادات تعرفه ويحس ب -حسا مها بغير مشقة ولا 'كلفة 5ا نرى 
وتسم كل يوم متذ أجيال » وكا هو معهود ومتواتر فى كل لغة من لغات 
الحضارة بين المكتوب والملفوظ وبين ال مافوظ فى إقليم والملفوظ فى إقليم آخرء 
ولو كان كل من الإقليمين منسوباً إلى وطن واحد ودولة واحدة » ومن 
راقب ذلك فى اخختلاف النطق الأمريكى والتطق الإنجليزى أو فى اختلاف 
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نطق العاصمة وطق الريف أو استخدام الصحافة واستخدام الإذاعة 
لم يكترث لذلك اللهويل الذى لمم فيه الشاكون من صعوبات اللغة العر بية 
وهى عند القياس أهون الصعوبات وعند البحث الرصين المنصف تشهد 

للأيجدية العربية بأنها أصلح من سواها لكتابة جميع اللغات . 


الحروف و«المعالى فى اللغة العربية 


كتب إلى الشاعر الكبير الأستاذ رشيد سليم الأنورى معقباً على رألى 
فى دلالة الأوزان وعخارج اروف باللغة العربية ‏ عن كتاب اللغة 
الشاعرة -- فقال حفظه الله : ( . . . . تمد تنبيت يطول" المراجعة إلى أن 
حرف الفاء هو نقيضش حرف العين بدلاته على الإبانة والوفضوح : فتتح » 
قضح ء فراحء فلق » فجراء قفسرء [إلخ . . . نما يعيى إحصافه ويندر 
استثناقؤه» وأن حرف الضاد خص بالشؤم يسم جبين كل لفظه بمكرهة 
لا يكاد يسلم مها اسم أو فعل : ضجر » ضر »ء ضير 2 لممحيج ؛ 
ضوضاء » ضياع » ضلال» ضتك » ضيق ء» ضى » ضوى » ضرارة؛ 
ضترى » وبعكسه الحاء الى تكاد ممتكر أشرف المعانى وأقواها : حب » 
حق ء حرية » حياأة » حسنء نحركة » حكمة : حلم » حزم » وأرى 
أنبا لحذه المزية ولا متناعها .- أو على الأقل مشقنها . دون سائر حروفها 
الحلقية على حناجر الأعاجم هى أول بأن تنسب إليها لغتنا ٠‏ فتقول 
لخة إلجماء » بدلا من قوئنا لغة الضاد ٠‏ . 
د هاء 
والرأي الذي أوجزه الشاعر الكيبر موضوع محث مفيد يتصل ويتفرقيين 
4 
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المشتغلين بأسراز اللغة العربية أو و يذوقياتها » وطرائف تركيبها . واخخر 
مناقشة فيبا حضئهبا كانت بين رجلين من كبار رجال الخاماة عندنا وها 
الأستاذ جيب برادة الذى كان زميلا لنا مجلس الشروم والأستاذ إبراعيم 
اغلياوى مهما الله » ركان الأستاذ برادة يببحث عن أثر الحريف ى 
السمع وعلاقة ذلك بالفصاحة والإقناع » ويعتقد أن «الحاء» أظهر 
الحروف أثراً فى الإيحاء ععانى السعة ‏ حسية كانت أو فكرية سا وه 
الحكي فيسوى بين موقع الماء فى أول الكلمة وموقعها ق سطها أو آآخرها , 
ويتمثل بكاحات الحرية واحياة' والحك, والحكمة والخلاوة » وهو رمه 
الله قد كان فى خلائقه مثلا للحلم والحكمة والأناة : ولم تكن شدته فى 
الدفاع أو المناقشة والمناقضة حول يومآ دون ابتسامة الاطف والبشاشة على 

ولد كان زميله الملباوى .. على عادته فق الفكاهة والدعابة س سسخر 
من فلسفته « الخحائية » كا يسميها » ويقول أن اسم و الحمار» مبدوه بأسحاء 
وإن أشيع اللفظات على ألسنة النادبات يتردد فيها حرف و اللحاء » . 

وإن وعحسين فلات ٠»‏ . . . وسمى صاحيا ما بأسمةه وأسم أبيه 
من أضيق أصحاب العقول والصدر . . . . ! 

وكنا - إذا ضحكنا من هذه الدعابة ‏ لا نسمح لا أن مختلط 
بين النكتة والحجة ولا نندى ختطر الفكاهة فى مقام الاستدلال على ابد 
والحقيقة . إلا أننا كنا تخالف الأستاذ برادة فى تعمرم الحكم على الخروف 
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بخير تفرقة بين مواقعه فى الكلمات ومراقعه فى المياع + وقد ضربنا له 
المثل يكلمات لا تغيب عن المحامين على التخصيص : وهى كلمات 
« اكيس والحجر والمر جع واد والحساب والرس؟ » وغيرها من الكلمات 
الى تناقص ععانلى السعة بالحدى أو بالتفكير . 

ونحب أن تعيد إلى هذا البحث لمتاسية الرأى الذى أبداه الأستاذ 
الحورى فنقول إن : و الحاء » حقنًا من الحروف الى تصور معبى السعة 
بلفظها ووقعها فى السمع ولكن على حسب موضعها من الكلمة ومصاحية 
ذلك الموضع للدلالة الصوتية » وليسث دلالتها هذه مصاحة لافظها حيث 
كانت من أوائل الكلمات أو أواسطها . 

فالحكاية الصوتية واضبحة فى الدلالة على السعة حين يافظ الغم 
بكلمات ١‏ الارتياح» «السيام والفلاح والدجاح » والفصاحة والسجاحة 
والفرح والمرح والصقعم والقتسم والتسبيس والتروييح 6 ء وما جرى مجراها ى 
دلالة فطقه على الراحة فى الضغط والقيد فى ارج الآصوات . ٠‏ 

ولا عتنع مع هذ! أن تكين ١‏ الحاء » المنفردة -حرفآ سهلاقليل الحاجة 
إل الضغط فى مخارج الصوت ء ولكن يجوز أن يكون اليدء يبما 
مقصوداً به عند وضع الكامات الآولى أن تتبعه الحركة الى تناقض ععى 
السعة لتدل على الحسجر والتقيد » فإن الخيم السأكنة بعد الحاء أشبه شىء 
بعلامة الإلغاء الى توضع على صورة الرجل الماشى على قدميه » ليستفاد 
منبا « أن المشى ممنوع فى هذا المكان » . . . وكذلك الباء السأكنة بعد 
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الحاء ى أسم 5 ابس » فانها ننى السعة بعد الإشارة إليبا فى أول الكلمة » 
وهذ! ‏ كا قدمنا . فرض يجوز أن يخطر على البال قبل رففى القول 
بدلالة الحاء على السعة فى أواخر الكاسات » وهى دلالة يعز زها التكرار 
والإحساس عوقع الكلمات المنتهية بالحاء من الأسماع . 

وقد ينفعنا الالتفات إلى دلالة الحكاية الصوتية للتفرقة بين حروف 
الحمجاء ىق خصائصها المعدوية . إذْ ليست كل الخروف سواء فى ححكاية 
الأصوات من أصوات الأحياء أو أصوات الحمادات » وإنما يقع بينها 
الاختلاف عقدار صلاحها لحكاية الأصوات المسموعة » فلا يلزم من 
مصاحبة بعض المعالى لبعض الخحروف أن يكون ذلك شرطأ ملازياً 
الجميع “حروف الشجاء . 

فاليم - مثلا ‏ فى أواخخر الكلمات تدل دلالة لاشلك فيها عند 
الاسياع إلى كلمات « كالحم والحسم وابلخزم والخط وانلدم والكم والعزم 
والقغدم والقعلم والكظم وء وأمثالها كلمات لا تفلو من الدلالة على التوكيد 
والتشديد والقطع الذى يدل على المعانى الكسية كا يستعار أحياتاً لمعانى 
القطع بالرأي والإصرار على العزيمة . 

وحرف السين على نقيض الم لدلالته على المعانى اللطيفة كالخمس 
والوسوسة والنبس والتنفس والحس والمساس والاقتباس + ولكنه يتغير إذا 
تغير موقعه من الكلمة كا يلاحظ فى المشايبة اللفظية والمعنوية بين « السد 
والشد والصد » . . . ولعله سرياث العدوى والمقارية بين الألفاظ بتسرب 
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مع طول الاستعمال لى المعالى والدلالات . 

وربما فعلت !اجاورة فعلها عند نقل الحروف من الدلالة على المعاى 
اللطيفة إلى الدلائة على غيرها 5ا محدث فى كامات الكسر والقسر والعسمر 
والآسر واللحسر ومشتق اها وفروعها » وهى غير مجاورة الياء والفاء فى التيسير 
والتفسير . 

وقد تكون الدلالة الصوتية مطردة مهائلة بين جميع الكلمات ولكلها 
نحسب من الاستتناء عند النظر إلى المعبى على اعتيارين غير متائلين . 

فالكمان من الكم شبيه بالكظ والقطم فى المركة الحسية الى 
تتصورها عند ال" كراه على كيان الصوت والنفس » ولكن الكيان يوحى 
إلى الذهن بالمعنى اللطيف ححين نريد به الخفاء والسكوت » ولا شدوذ 
هنا فق الدلالة الصوكية أو الدلالة إللسية و إتما يعرض للذهن وهم الشذود 
عند النظر إلى المعنى على اعتبارين مختلفين . 

كذلك يتشايه السطر والشطر يصودت القعلع ومعناه ع ولكئنا إذا تقلتا 
السطر إلى الى اتخط المكتوب فقد يرحى إلى الذهن معنى من معاى 
النحافة واللط والتحيول + ويتباعد المسطور والمشطور علرهذ! الاعتبار 
وهما فى الأصل معقار بان . 

ون الأصوات» ما يلوح لنا أنها متتاقضة وهى لا تتناقض فى لبامبا 
ولكنها تتناقض فق التقدير لأنبا بطبيعتها متوقفة على المعانى الى تقترن بها 
وليست لما معان ثابتة بالنسبة إلى ذواما ‏ 
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ومن هذا القبيل كلمة اليل وكلمة القبيل . فإننا إذا نظرنا إلى 
اعتبار اللفظ فييما يجب أن يكون معناهما وإحدا لأن القاف لا تقل فى 

التفخم وبروز اللفظ عن ابم . 
ولكن العيرة بالشى ع النى تضاف إليه الْمَئْةَ أو الكيرة ع لا باتلفظط 
الذى تسمعه الأذن من إلقاء الكلمة على انفراد . 
فالقليل من القوة مثلا 'كثير من الضعف » والكثير هن المرض قليل 
من الصحة واالخطب إذا جل قل الصير على ادهاله + والحليل إذا غطى 
الشىء فالذى يظهر عنه قليل. 
وليس من العسجيب - إذن ... أن يأى وصف الخلل يععبى اللسامة 
كنا يأتى بمعبى الموان على الضدين . 
ه » #ي 
والنتيجة بعد هذه الملاحظات السريعة قد تكون كبيرة الخدوى مع 
التيسع فيها وتعدد الناظرين إليها من جميع جوانبها » وخلاصتها : 
وأولا » أن هناك ارتباطاً بين بعض الحروف ودلالة الكلمات . 
و د ثانا ه أن الحروف لا تساوى فى هذه الدلالة » ولكبا محختلف 
باأتحتلاف قونبا وبروزها ى الحكاية الصوتية . 
و و ثالتا ؛ أن العيرة بموقع الحروقف من الكلمة لا عمجرد دخوله فى 
و : رابعاً» أن الاستنناء فى الدلالة قد يأتى من انعتلاف الاعتبار 
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والتقدير ولا يلزم أن يكون شذوذا فى طبيعة الدلالة الخرفية . 
ولا نعرف بين اللغات الكبرى لغة أصلم من لختناء. العربية هذا 
الباب من أبواب الدراسات اللغوية ؟ لآن عخارس حروفها مستوفاة «تميزة ؛ 
علافا لأكير اللغات الى تعوزها الحروف الخحلقية أو تلتبس فيها مخارج 
حروف أطبجاء . 


تيسير على قاعدة 


من مقاصد اللغة الى يشتغل ببا دعاة الإصلام » ودعاة التجديك » 
تيسيرات كثيرة نذكر مها تبسير الكتابة » وتيسير التسحو » وتيسير العرو 
وتيسير التحر يبه . 

والتيسير مطلوب لذاته حيما تبسر » فلا يحسن بنا أن نستصعب وبين 
أيدينا باب من أبواب اليسر نطرقه على أمل » قل أو كثر » فيا هو أيسر 
وأقرب إلى الإمكان وإثه عل حب الأنفس له لأدب من داب الإسلام 
فى أمور الدنيا والدين » ويحق لنا أن نذكر أن الكتابة والتحو والعروضن 
والتعريف إثما هى جميعآ ق أصل وضعها تيسير لمطاب لم يكن باليسير , 
وربما كان عمل الأقدمين فى تيبسير الكتابة بالنقط تارة » والشكل تارة 
لخر وتقسم الخطوط وقواعد الرسم نارات متتابعات » أعظم كلة وأبعيد 
أمدأ مما نتكلنه الآن لتيسير الرسم والهجاء . أو تيسير أشكال الكتابة 
والطباعة » أو تيسير كل ما يستصعب من بقايا اأشكلة القدعة إلى 
العصر الحديث . 

أما النحو فهو فى أساسه صناعة تيسر كسب السليقة » وتجاحه 
هذا المركب الصعب أهر لا يختلف فيه من يطلبون له اليوم مزيدا من 
النتجاح 5 


9 


أت 

والعر وض 'كالتيحو فى تيسير الملكة المطبوعة بوسائل الصناعة » ويلسق 
ببما التعريب فق إجرائه للكلام الأعجمى مرى الكلام العربى بلفظه أو 
ممعنأه . 

فلا مشاحة فى التيسير » ولا يعذر قادر على التيسير ييركه لغير 
ضرورة ليتجشم الصعب العسير وهو مكتوف اليدين . 

لكن التيسير فق هذه المطائب الواسعة أن يتيسر على غير قاعدة ع 
وإتما هو جهد ضائم أوطريق مضلة لا تعرفف ها حدود ولا تتضح لا غاية 
إِذا أخطأ الوجهة من فانحة الطريق . 

ودن علامات الانحراف البعيد عن الوجهة أن يحسبالجددون أنهم 
ينهون 1 إلى كتابة لا نحتاج إلى التعلم أو كتابة تك وحدها لتيسير 
القراءة الصحيحة بممعزل عن اللغة » أو بلغة نجالية من القواعد والأصول 
الى يبد فيها المعلي والمتعلى ق كل مرحاة من ٠راحلى‏ التدريس . 

وقد تجسمت علاماثت هذا الاتحراف فى أقوال فريقين من طلاب 
التجديد أو طلاب التبديل : 

فريق يقول : إله يتمبى ذلغة العربية أن تصبحم كاللغات الغربية 
يقرئها الطائلب البتدئغ 5ا تكتب بغير حاجة إلى الحفظ والاستذ كار , 

وفربق يقول على مذهب بعض فلاسقة الثر بية ى العصر الخديث : 
إن العلل كله ء سواء علم اللغة أو علم الطييعة أو سائر العلوم الإنسانية » 
ينبغى أن يساق إلى التلميذ كأنه جربة يتلقاها من وحى البيثة المدرسية 


لفن 

ومن جهوده المكسية ليشتى أثر المعلم وعنتى تكايف التعلم وتأق 
المعرفة إليه طواعية فى مرحلة بعد مرحلة من معاهد التعلم . ' 

واأفريق الأول ينظر إلى صعوبات إلاغة العربية فلا يراها فى الاخات 
الأسجنيية فرمحتسيب أن هذه اللغات خلو هن -تمبيع الصعوبات ٠»‏ وهو غير 
الواقم ثما نرى من أقرب نظرة إلى « الأجدبات ‏ الأوربية » وهى ثلاث 
على الإجمال : لاتينية يكتب بها سكان أوربة الغربية على الأكثر : 
وغوطية يكتب بها الحرمان على الأكثر . وكيرلية يكتب يبا مشارقة القارة 
على الأكتر ء ولا يتفق فيها نطق الكلمة المكتوبة على ألسئة أمتين ولو 
كانت طما أبجدية واسدة من هذه الأبجديات الثلاث . 

وأظهر ما يظهر ذلك ف كتابة الأعلام . قإن أسم جيميتز #ممعصدق 
مثلا ينطق بالحاء ى الإسبانية وبالياء فى الألمانية وبابم المعطشة فى 
الإمجليزية . ظ 

وأسم مناتهد ينطق فرنكلن بالإتجليزية وينطق (فراتكلا) 
بالفرنسية . 

واسم «سفئلان© ينطق جليوم بالآلمانية وجليوم بالفرنسرة ووليام 
بالإنجليزية . 

أما الحروف قنْها ما يلفظ على لفسة أصوات كحرف ( 5ع الذى 
ينطق (تاء) قا فى كامة م وثاء كا فى كأمة علصفط” وذالا "كا فى 
كامة فنط؟"' وشينا كا فى كام 05 قارع هش يسيئأ اناق هذه الكامة 
نفسها بالفرنسية . ظ 


+ 
وكذلك حرف ![ (8) ينطق زاياً فى 5: وصادا ف غقد5 وشيئا ىق مخناة 
وجيماً معطشة ق ععنسوهام . 
وكذلك حرفب (©) ينطق جيماً قاهرية كنافى ( 4304 وجيما قرشية 3 
فق ده وجيماً معطشة ا في ممتهناع8 وقد يكنب ولايتطق "كا فى غطونع 
وبعض حروف العلة تقترن فتنطق على أربعة أصوات كا فى هذه 
الكلمات و صممده قوم و عممكق 4لموطلط . 
أما قواعد النحو والصرف فالطالب مضسطر إلى حفظ مثاثت الأفعال 
تشذوذها فى التصريف بين المضارع والماضى وأمم المفعول و إلى حفظ مثات 
الأسماء لشذوذها عن قواعد ادمع » وإلى حفظ مثات الصفات والظروف 
لأنبا لا جرى على قاعدة مطردة فى اشتقاق الصفة والظطرف من الاعم 
أو من الفعل أو من صفة أخرى . 
ولا حياة للطالب فى التفرقة بين صيغ الكلمات المنقولة إلى الانجليزية 
من اللانيشة نبة أو من الاغر دية أو هل السكسونية أو من سائر اللغات القدمة 
أو الحديثة ء والغربية أو الشرقية فإن طريقة الإنجليز فى ( تجلزة ) الأعلام 
والكلمات أصحب من طريقتنا فى التعريب . 
' فن ضياع اللمهد إذن أن نحاول التيسير محاكاة الأنتمديات الأوربية 
أو عساكاة قواعدها فى التركيب والاشتقاق والاعراب . 
ولا بد أن نسم » أولا وآخخراً » أن معرقة الخروفف وقواعد الاملاء 
لا تغنى الطالب عن الحفظ والاستذ كار . 
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أما طريقة التربويين فى تيسير التعلم بإخفاء عمل المعلم أو إسقاط 
الشعور بواجب التعلى فهى فى الواقع نجاهل الحقائق اللياة وهدم الى 
الواجب فى أول؛ الواجيات المقدسة الى تصادف الطفل منل نشأته الأول . 


فن وقائع الحياة الى لا سبيل إلى ممرها أن التعلم ضرورة لازمة من 
ضرورات الحياة لكل فرد ينشأ بين أبناء نوعه ولا يستطيع -- مهما يبلغ 
من هده - أن يستوعب محصول المعارف التوعية خخلال الأجيال المتعاقية » 
وليست له مصلحة فق -جهل هذه الحقيقة وهو يتوجه إلى المدرسة ليتق عنه 
اهل عا هو أبسط من هذه الحقيقة ويدرك عمل العقل والفهم وحدود 
الفكر الإنساتى بين الفرد الواحد والتوع الكامل من ماضيه البعيد إلى 


وش زأت يتزوده الطاليب النائى” من معاهد التعليم أن يتعلم ميا 
الاستسخفاف بواجب التعلم وهو أول واجب يصادفه فى حياة الطفيلة ع 
ون يستقر عنده رأى هو أسوأ أثراً فى كر بيته وتكوين أخلاقه من أن 
يستكير اللحهد على المعرفة » وأن يسقط عن كاهله تذليل الصعاب أو 
يخطر له أن تذليلها مطلوب فى كل مقصد غير تثقيف العقل والاعتراف 
بالفضل لمن يتولى تثقيفه ومعونته على تنمية عقله وهو أحوج ما يكون إلى 
تلك المعوئة . 

وإلى أمثال هذا الرأى الوخم يرجع اللوم فى مقال من يسأل مثل هذا 


28 
السؤال : هل يتعلى الإنسان ليتكلي ؟ هل يتعلم لينطق ؟ هل يتعلم ليقرأ ما 
هو مكتوب أمام عينيه ؟ 
فإن السائل الذى يفوه بهذا السؤال يخيل إليه أنه سؤال غتى عن ابواب 
وأن -جرابه إذا تكلض أحد أن مجيبه هو : كلا . بكل توكيد ! 
ومن سخرية المفارقات أن يفوت سائلا أن الإنسان لا يطلب منه أن 
بعلم شيئاً قط كا يطلب منه أن يتعلم ليتكلم » © وأنث د يتعلم ليمحسن الكتاية 
يسن لاه د عن » ون يؤين بواجب ألم عل و الحيوان الناطق » 
ليكون حقنًا حيونا ناطق بحسن النعلق ججميع معانيه . 
كل جهد يبذله طلاب الإصلاح والتجديد إن ل يكن 
معلوما من شتطواتة اته الأول أن التيسير مطلوب -حيها استطاعه المستطيع » 
ولكنه لا يستطيع بعد طول العناء أن يسقط وأجب الا-جهاد فى تعلم اللغة ؛ 
وأن محسب ابحهد فيها أكثر مما تستسقه من المعلمين والمتعلمين . 


الحملة فى اللغات الأوربئية أسمية » يتقدم فيها الفاعل على الفعل » 
ولا يتقدم الفعل فيها إلا شذوذا فى حالات قليلة جدً! أعمها حالة الدلالة 
على المفاجأة ووقوع الفعل على غير انتظار ء فإذا تقدم الفعل لمثل هذا 
السبب فهم لا يجعلون ذلك قسمآ معدودا من أقسام التراكيب اللفظية ع 
أى ألهم لا يقسمون الحملة إلى اسمية وفعلية من أجل ذلك ؛ ولكلهم 
حسبونه عارضاً من عوارض القلب «منوس م1 الى يمحدث فيها أن يتقدم 
الفعل على الفاعل كا يتقدم حرف الخر أو الظرف أو الصفة » لناسبة 

وبعض الغربيين من أصحاب نزعة التصوف والتسليل النفسائى الحديث 
يردين تأخير الفاعل فى لغتنا إلى نوع من « القدرية » الشرقية التى تحيل 
كل ثىء إلى الغيب » ومنهم من يقول إن الاستلاف بين الأوربيين 
وأبناء اللغة العربية فى مسألة الحملة الاسمية إنما هو اشتلاف فى درة 
الشعور 9 بالثبوت 8 للشخصية الإنسانية » فإن « ثيوت ٠+‏ هذه الشخصية 
ملازم للضكير الأوربى ولكنه صعينض عنل الشرقيين بسر ضعفه من 


د 


اه 
الفكر إلى اللسان كا يظهر هن غلبة الحملة الاسمية على ألسنة الأور بيين 
وشلبة الخماة الفعلية على ألسنة الناطقين بالضاد . 

وقد سمعنا هذا الرأى الأخير من مستشرق معروف بالقاهرة عيل إلى 
التصوف ويكتب ق موضوعاته . 

ولا يخى أن هذ! الاستلاف بين لغة الضاد والاخات الأوربية له دلالته 
ابى لا ريب فبيا » ولا يمكن أن يحدث لخير سبب يقبل التعليل كنا تقيله 
جميع الظواهر اللغوية » على حسب نصيبها من الخلاء أو الخموض. قى 
مراحلها التأريحية ٠‏ 

إلا أن التعليل الذى يرتضيته لذأ الاختلاف غير مقتع » وقد يكون 
مناقضاً للواقع عند التأمل فيه من بعض تواحيه . 

وأوله مواضع الحطأ فيه أن القول بتغليب الفاعل على الفعل فى اللغات 
الأوربية غير صحيح » فإن مكان الفعل فى تلك اللغات أثيت من مكاله 
فى لغة الضاد » ويجوز أن يلو مكان الفعل الظاهر من الحملة العربية 
وثفيد معناها المستقل مع تقديره أو تقدير ما ينوب عنه ء فييجوز مثلا 
أن يقال ( رجل فى الدار) ويفهم مببا ما يفهم من قوم باللغات الأوربية 
( رجل يوجد فى الدار ) أو ما يفهم من قولنا بلغتنا العربية ( رج موجود 
ف الدار ) , 

بل يجوز أن نفهم من الخار واغيرور بلختنا ما يقهم من معبى الصفة 
ومحيث نقل : و رجل ق الدار شخير من ألف رجل فى الطريق » . 


ارت 

ولكن الأوربيين لا تثم عند الحملة على وضع من هذه الأوضاع 
بغير الفعل الظاهر » فإذا وردت ق كلامهم ققرة من جار ويجرور 
لا يبصحصهما فعل ظاهر أطلقوأ عليبأ اسم « ألعيارة » عمسعيطلم تمييزا هنا 0 
والحسلة » عمصعوموة الى اشتقت عنذهم أصلا من مادة الفهم أو مادة 
الإدراك ... فكل كلام خحلا من الفع لالظاهر عندهم فهو لف غير مهوم . 

فخير ممحبح إذن أن أهيام الأوربيين بالفعل دون الفاعل أضعف من 
إهتام الشرقيين أو اهام الناطقين بالضاد . 

وشبيه بهذا أن الصفة عندهم متقدمة على الامم الموصوف ؛ ولا يحق 
أن الصفة تشبه الفعل على وجه من الوجوه » وهو وجه الإأخبار عن الاسم 
الموصوف . 

فالعربى يقول « كلام جميل ؛ أو د فضل عظم ؛ فيلحق الصغة 
بال موصوف 2 ومجعل عنايته بالامم مقدمة على عنايته بالأخبار عنه ء 
ولكن الأوربى يعكس وضع الكلمتين على نحو لا يسيغه العربى . 

ويجب أن نذفكر أن الفاعل لا يكون دائماً ه ششخصية إنسانية » يدل 
'تقديمها على ظاهرة « الثبوت » لهذه الشخصية » إلى يتفق كثيراً أن يكون 
الفاعل جمادا أو تباتا أو معبى من المعانى الى يضعها العقل العربى 
عوضعها الصحيم ٠ن‏ الإدراك ومن الإعرابه . 

فالقول فى الذهن العرنى » هو أسم يشابل الفعل المسبوق بعللامة العدر ) 
ومن هنا يتساوى « القول » و « أن نقول » ق الإدراتك الصبحيح . 
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وإذا جاء الأورلى فقال بلغته مثلا : «إن القول يناسب المقام » 
فليس هنا ظاهرة من ظواهر الثبويت للاسم لآن الاسم المصدرى ق 
حقيقته بديل من الفعل مسروقاً بالعلامة المصدرية . 
وكذلك قوله : «الماء عذب ء واغياء طلق ء» والنوو ساطع + وغير 
ذنك من قبيله سحين يكين الفاعل غير إنسان ء فهذه كلها أمياء لا يدل 
تقدعها على توكيد ظاهرة « الثبوت » للشخصية الإنسائية » ولا فرق فيه 
بين « القدرية » الشرقية وبين ١‏ الواقعية » الآوربية بالنسية إلى الفاعل 
الظاهر أو الفاعل المستور . 
وقد نسى أصحاب التعليلات الى قدمناها أن اللغات المندية الحومانية 
تتكم بها أثم كثيرة مكتلفة الأمزجة والأفكار » عن أقصى -حدود الحند إلى 
أقصى حمدود القارتين الأمر يكتين > فليست تراكيبيا اللفظية دلبلا صالخا 
لتعليل الاختلاف بالعقول والآفهام أو بقواعد التحو والبلاغة . 
وليست التعليلاات الى أشرنا إليبا بصاحة .. إذن . لتفسير الاختلاف 
بين هذه اللغات وبين لغتنا العر بية » ولا بد من علة أخرى تمسر هذا 
الاختلاف و يواقق تفسيرها الواقع على نحو أقرب إلى الإقناع . 
هذه العلة الآخرى بسيطة سهلة على الذهن » وإن تكن من جانب 
الأوبيين عسيرة على العصبية القودية . 
علة هذا الاحتلا ف آن اللغة العربية أو وأ كل من اللغات الأوربية» 
وأن اللغات الأوربية انتقلت من أطوارها الأولى إلى أطوارها الى أزدهرثت 


+ 
فيها قيل أن وتتلوع » فييا أوضاع الكلمات والحمل على سب 
موضوعاتت التفكير والإدراك . 

ويغنينا عن الإطالة ق هذا الباب أن نذكر أن اباملة الاسمية 
موجودة فى اللغة العربية وليسث مع وجودها قليلة الاستعمال قى' مواضعها : 
فليس تقديم الفعل على الفاعل فيها عجزاً عن الثركيب الذى يتقدم فيه 
الفاعل عل على الفعل » ولكنه تقسم للكلام على حسب مواضعه » وتصحيح 
موقم الفعل وموقم الفاعل من إرادة المتكلم وفهم السامع . 

وى ثبت لنا الفرق بين موقع الفعل والفاعل فى اللجملتين الاسمية 
والفعلية فالاكتفاء بالخملة الاسمية "كا تقع فى كلام الأوربيين نقص 
منتقد وئليس بامزية الثى ندل على الكمال والارتقاء . 

وليس فى وسع من يفهم مواقع الكلم أن يهل الفارق بين قولنا ه محمد 
حفر » وقوأنا و حضر محمد © 

فإننا تقول و محمد حضر »© إذا كنا تنتظر خبراً عن محمد أو عن 
حشضوره على الخصوص ؛ ولكننا ثقول و حضر محمد » أن يسمع خبراً 
دن الأخبار على إطلاقه ولا يازم أن يكون الخبر عن محمد ولا عن الحضور 
بل لعل السامع كان يننظر كلامآ عن -حسن وعن على "كا ينتظره عن 
محمد ء أو لعله خبر سفر وليس تحبر .حضور منتظر أو غير منتظر . 

وأوسع من ذلك فى وسائل التفرقة أن اللغة العر بية تسمح يابتداء الخملة 
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يرف الحر وتؤدى بذلك معنى محسبه الأجرومية الأوربية مجرداً من‎ 
. الكلام المميد‎ 

فإذا قال العرنى : دق الدار رجل 4 فهو كلام عفيك © وتقديم كار 
واخجرور فيه مقصود لآنه يشتمل على تنبيه لا يؤديه هذا الآداء قول القائل 
ورجل ف الدار ه. 

أما هذه العبارة يعيئها باللغات الأوربية فهى لفط غير مفيك عموعطم 
سواء تقدم حرف الخر أو كان التقديم لارجل أو للدار ى تركيب عن 
الأراكيب كقول القائل و الدار فيها رجل 4 أو الدار رجل فييا . . . وهو 
تركيب سائغ عند الغربيين . 

وبعد : فهذه مزية من المزايا الى تكشف علبها المقابلة بين لغة الضاد 
وإللغات الأجنبية » وهى مزية من مزايا كثيرة فى الألفاظ وق التراكبب » 
تستحق التنبيه إلبها فى زمان يكثر فيه من يتحدثون من العرب أنفسهم عن 
النغات إلى تصلح أو لا تصلح للتعبير السلم أو الفصيح ف أبواب العلوم 


والآداب . 


الفاعل فى اللغة العربية 
بين المببى للمعلوم والمبى للمجهول 


كتبنا فى المقال السابق عن المقارتة بين أغختنا والاخات المندية الترمانية 
ق موضوع الحملة الاسمية والحملة الفعلية » وأشرنا إلى رأى بعض 
المستشرقين الذين يعللون غلبة الفعل على الاسم فى ابتداء اللأحمل بالقدرية 
الشرقية وأنطباع الشرقيين على إبطال كل فعل غير فعل القدر » مع إنكار 
« الثبوت » على الشخصية الإنسائية .  .‏ وقلنا فى متاقشة ذلك إن لغة 
الضاد تستخدم كلا من الدملتين الاسمية والفعلية فى موضعها » فهى أوق 
من غيرها فى هذا الباب ء وأن الفاعل لا يكون فى كل جمملة إنسانا أو 
كائنا حيدًا ء فلا محل هنا للقول بإنكار « الشخصية الإنسائية » . 

ونعرضى فى هذا المقال لمقارئة أخرى بين لغتنا وتلاك الاغات ع وهى 
المقارذة بينها فى موضوع الفعل المبى للمعلوم والفعل المببى ال مجهول » 
وهو موضوع له اتصال بموضوع الفاعلية » واستعداد اللغة لإثبات الفاعل 
على -حسبه درجاته من الأثر أو درجات العلم به عند السامع . 

فالفعل المبى للمعلوم موحود فى لغتنا وق اللغات الأخرى ٠‏ ولكن 
صيغة المبى للمجهول تختلف كثيراً بين هذه اللغات ٠‏ لأن اللغة العربية 
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+ 


تدل عل المبيى للمجهول بصيغة نخاصة فى أوزان الفعل الثلاتى والفعل 
الرباعى أو اللحمامى أو الفعل !ازيد على الملة » ولكن الاخات الأخرى 
تدل عل البنى للسسجهول بعبارة لا اأخختلاف فيها لتركيب الفعل على كلا 
الخبالتين . 

أن نقول فتسم الرجل البابء وثقول « فنسم الباب » بصيغة أشهول 
ولكن المبارة الأوربية الى تدل على ذلك تقابل قوأنا ( إن الباب يكين 
مفتوحاً » أو إن الباب صار مفتوحاً » وهو تعبير يخلو من دقة الصيغة 
العربية ع لأنه أقرب إلى وصف منه إلى الإخبار » ولا سما التعبير الغالب 
عنده وهو ما يقابل قولنا ( إن لباب مفتوح ) . 

وتزيد أللغة العربية بصصيغة لا وجود لا عندهم » وهى صيغة الفعل 
المطاوع + فيقول القائل ( انفتح الباب ) ويعبر بذاك عن معبى لا تدل 
عليه دلالته الدقيقة كل من صيغة المبئ للمعلوم وصيغة المببى للمتجهول . 

ويظهر الفارق فى الدلالة على المعاق ال#تلفة فى استسخدام اأفعل ى 
الخمل اليدة على حسبي دلالها . 

فإذا قلنا و فت محمد الباب » فهذ! لمن يبمه أن يعرف من الذى 

وإذا قلنا و فح الباب » فقد يكون الخبر موجه أيضا . إلى 
سامع .همه أن يعلى شيئاً عن الفاعل » ولكن المتكلم يخيره يأنه لا يعرفه 
أو تخيره بأنه يعرفه ولا يريد أن يذ كره . 
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ولكن هناك حالة غير هذه وتلك ء وهى ححالة إنسان ينتظر قتنح 
آلباب ولا بعنيه من الذى فتحه كا لا يعنيه أن يقول له المتكلم إنه يجهله 
أو يسكت عنه . 

فى هذه الخالة يقول العربى : : انفتح الباب » فيؤدى المعبى المطلوب 
بغير لط بينه وبين الخالات الى يتنظر السامعون خبرا عن فاعل 
الفتح » معلومآ كات أو مجهولا أو مسكوتا عنه مع على السامع به تعمداً 
لإاحفاته أو لاهماله . 

واللغة الدقيقة آلى استوفت وجوه الدلائلة هى اللغة الى تلاحظ مقتفى 
الخال فى كل عبارة عن العبارات الثلاث » ولا تسعخدم عبارة وإحدة 
لموضعين ملتبسين » بل تستخدم كل عبارة لموضعها الذى لا لبس فيه . 

وهذده هى صفة اللغة العربية فى وفائبا بالمعالى المقصودة عل حسب 
إرأدة المتكلم والسامع » أو على حسب ضرورة التفاهم بين الاثنين . 

على أن درجة الفاعلية فى الاسم تثبت فى اللغة العربية باستخدام صيغ 
أخرى تتمم هذه الصيغة من صيخ البناء للمعلوم أو البناء السجهول أو قعل 
الطاوعة . 

فهناك صيغة المبالغة من مادة الفعل نفسه بغير سحاجة إلى مادة 
مستعارة من غيرها , 

فى اللغة العربية صيغ للمبالغة تعطينا من مادة الفتح كلمة ١‏ فتاح ع 
ععى الكثير الفتس والمقتدر على الفتح على السواء » ولا مقابل ذه الصيغة 
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فى اللغات الحندية الخرمانية إلا باستخدام جماة أو عبارة مركية من عدة 
كلمات . 
وفى اللغة العربية صيغة من صيغ المبالغة محكى الصفة اأشبهة يامم 
الفاعل ', لأنها تدل على حالة ملازمة بغير اعتبار للحدث والزمان . 
ودنها فى فتسم كاسة و فتوح » ععبى المطر فى أول مسمه © إن ها 
دلالة غير دلالة كلمة ( فاتمح ) وغير جرد المبالخة » لآن الفاتح لا يلزم 
منه التكرار ا يلزم من الفتوح . 
أما الصفة المشبهة .- عموماً - فهى أعجب من ذلك فى دقة الفهم ودقة 
الوضع وجريان الأوزان والمشتقات فى هذه ألاغة على أساس عميق يدل 
على عراقبا "كنا يدل على بعد عهد أبنامبأ بالتفرقة بين المفاهم الذدعنية . 
ومن هذه الدقة أن اسم الفاعل لا يوجد فى هواد الكلمات الى 
لا يقصد بها الحدث فى الزمان » وإنا توجد الصخة المشببة وحدها لما 
أوفق لأداء معبى الصفات الملازمة ق صيغة الفاعل أو صيخة الاحداث . 
وهذا مجرى على الالسنة كامة ٠‏ كريم » ولا تستتخدم كامة ١‏ كارم » 
مع سهولها على اللسان فى وصفها المطرد » لآن الكرم صفة لا محدث 
فى كل عطاع أو كل منحة أو كل صنيع معدود من الصنائع الكرعة » 
ولكنه صفة ملازمة ولو لم يحدث فعل الكرم غير مرة واحدة أو مرات 
معدودة » فإن الى يعمل عمل الكرماء ٠‏ كريم ؛ ولو لم تتحدد أعماله » 
أو هباته ومروءاته » ومن قيل إنه « كرم ‏ فأفعال الكرم »نتظرة منه على 
أشعات عحصمات 
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الدواع وليست كالحادث المرسين بزمان ممعدود » ولو تكاثر أو تعداد حينآ 

والمطابقة بين الأحكام والمعانى سر من دقائق أسرار النتحو والصرف 
العربيين مخى على المتعيجلين الذدين يحسبون اختلاف الأحكام جزافاً يقخذ 
بالسماع والتوقيف ولا ممل فيه للقياس . 

أظهر ما تظهر هذه المطابقة فى باب الصنعة 'الثى تقتضى الوافقة 
بين معانى النعوت عل حسب المقصود مبا . والصفة المشبهة آية الآيات 
فى توضيح هذه الدقة الى لا نظير لللغة العربية فيها عند التفرقة بين 
الصفات بفر وق لفظية محيط بأعمق ما بينها من فروق المعى . 

فالكريم معطاء والمعطاء كريم » ولكن صفة الكريم تألى ع 
ضمل لازم » وصفة المعطاء تأثى من فعل متعد إلى مفعولين » لآن الكرم يعبر 
عن الل الثابت الذى لا بتوقف عل حدث فى زمن تعدود . ولكن المعطاء 
يفعل أفعالا” تجعله موصوفا بالمبالغة فى الإعطاء » ويستغتى المتكلم عن 
صيغة امم الفاعل مع .وجود الصقة المشبهة » لآن صيغة « الكارم » لو 
وجدت لا تؤدى المقصود من فعل « كيم » الذى هو صفة دائمة وليس 
بعمل «تكرر كللك التكرار المقصود:ء من صيغة المعطاء ء ومن الخائز مم 
ذلك أن يتكرر الإعطاء ولا “كرم 1 وأن يكرم الإنسان يخليقته ولا بتكرر 
منه الإعطاء ء أو لا يقدر على الإعطاء » ومثل هذا الغارق الدقيق بين 
الصيخ فى الفعل والاسم والدلالة هو منطق الاخة الذى يفهم بالقياس كنا 


با 


يفهم بالسماع والتوقيطئه . 

وإذا جاءت الصفة المشببة على وزت وأفعل » كان ببا الغى عن 
أفعل التفضيل » لأنبها تدل كذلك هلى: صفة ملازمة لا تتلف قى صاحيبا 
عمرات الحنيث ولا بدرجاته ء إلا أن تكون المفاضلة بين موصرفين اثنين 
فإسا فى هذه الخحالة تدل على التفضيل بز يادة قى نوع الصفة لا فى المرات 
والدرجات » فيقال هذا أشد بياضاً من ذاك أو أوضم بياضا من ذالك » 
ولا يقال هذا أبيضى هنه يبذا المعبى إلا لضرورة من ضرورات الشعر 

لا جرم أن اللغة الى تثبت للفاعل درجاته وأنواعه ببذه الدقة -جديرة 
أن تعلى على منال النقد من هذه الناحية إن لم نقل إنبا أعلى من متال 
الناقدين من نواح شى » فلا يقال فيها إن تعبيراتها مقصورة على الملة 
الفعلية لأنها تبطل « الثبوت » لافاعل ذهابآً مع « القدرية » أو ذهاباً مم 
سواها . 


ونحن يصدد الكلام على المبى للمعلوم والمبنى المجهول لا يفوتنا أن 
نعرض للأفعال الى ترد على الدوام «بنية للمجهول وتدل فى. الأغاب الأعم 
على الإصابة بالعلل والطوارئ الى لا عمل فيبا لإرادة المصاب © أو الى 
يكون المصاب فيبا أبدا بمقام نائب الفاعل ولا يكون فاغلا مريدا لفعله . 
من هذ! القبيل "كلمات ١زم‏ غ» وصرح + وهزل + وفلج + وما حجري 
مجراها , 


م 

ومن اللغويين من يقول إن هذه الأفعال بنيت على المجهول اجتناباً 
لنسبة المرض إلى فاعله فى هذا المقام » وهو الله . 

ولكنه سيب غير صسحيح ) لآن العرضى قبل الإسلام يقول فى الذعاء 
وقاتته إشء وأماكه الله ء وأبعده الله »> ولا يتتجنب نسبة الفعل إلى الله » 
مع أن القتل والحلاك والإبعاد أشد ولا شلك هن الركام » وأولى بالتحرز من 
ذكر الفاعل - إن كان هو السبب .. أن يقع التحرز فيا هو أشد من 
تلك العلل جمعاء » وهو الموبت . | 

ولقد نزل القرآن الكر بم وفيه آيات النكال والنقسمة «قعصودة بنسبة هذه 
الأفعال إلى الله جل وعلا » لأن نسبتبا إليه هى عمل العبرة والتذ كير . 

فليس بناء تلك الأفعال على المجهول تحنبا لذكر الفاعل من 
عهد اللجاهئية ء ولكنبا ترد ببذا البناء على قدر عمل المصاب بأ > وليس 
عمل المصاب بها إلا كعمل تائب الفاعل أو عمل المفعول الواقم عليه فعل 
الإصابة . 

وإننا لتزداد علمآ بالدقة فى تكوين هذه الاغة إذ! الحظنا أن كلمة 
وماث » تأتى على غير البناء للمجهول لأنها فعل لازم لا مفعول له غير 
المصاب به ء ولأن الاصابة بالموت سواء ق كل من مات ولا اختلاف فيه 
بين المرات والدرجات . 

ولثل هذا السبب ترد الصفة المشببة من اللازم فى غير الثلاتى , 
كالمطمان والمستقم وما فى معناهما » لأن اللازم أقرب من المتعدى إلى 
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صغة اللزوم » وأبعد منه عن الدث المتكرر . 
وهذه إحدى المقارنات الى ثبت للغة العربية غضلا لا يشت لخيرها 
' من أغات الحضارة » فلعله شفيع ها عند أبنامها الليين ممتاجين ميا إلى 
شفاعة ع جهلا مهم بذنوبهم وجهلا مهم بفضائلها وحستاتا . 


مقارنة لغوية 
ق ضمائر الجنس والعدد 

من أقدم ألفاظ اللغة الغمائر وما إلها من الأمماء الموصولة وأسماء 
الإشارة » لآنبا وجدت مع أقدم الأمياء فى وقت واحد » لتنوب عن اسم 
الشخص الخاطب والغالب ومن هو ق -حكمه »: فيقول المتكلم لمن يمخاطبه 
( أنت ) ويقول عن الغائب أو الخاضر الذى لا يتجه إأيه الحطا ب( هو) 
ويستخى بذلك عن إعادة الأسماء ى كل خطاب أو إشارة . 

ولا محى أن الأسياء لا توجد فى القدم دفعة واحدة ولا تزال فى أزدياد 
وتغيير مع تطور الاغة واتساعها » فهى ... هذا .. لا تصلمم كلها للمقارنة 
بين اللغات المختلفة » وخاصة مقارئة اللغات الى يراد با الدلالة على القدم 
أوحلى أحوال اللغات فى مادتها الأول . 

أما الفمائر فهى ممدودة معدودة لا بصعب إحصائها أو تتبع أدوارها 
فى تطوراها وتبديلاها » فهى -. لهذا .... موضوع من موضوعات المقارنة 
بين أقدم اللغات وأحدها وهى أدل من الأمياء على عراقة الاغة وتطور 
استعماها على سب اللياجة إليها . 

وببذا اللقياس من مقاييس المقارنة يوكن أن يقال إن الاخة العربية 
أقدم اللغات الحية بلا استثناء »و[لها من أقدم اللغات جميعا إذا شملنا 

اليه 


ف 
بها اللغات المندثرة الى تعرف بالتعلم ولا يجرى بها الحطاب اليوم بين 
الأم ا-لمية . 

وبهذا القياس أيضا يمكن أن يقال إن اللغة العربية أعرقها تطوراً 
وتدرجا فى الاستعمال على سب الحاجة » فليست مزيتها الكبرى أنها 
قدبعة معرقة وحسب» ولكنها تضيف إلى ذلك مزية أخرى وهى تمام التطور 
فى استعمال الغيائر حيث تظل اللغات اللمية ناقصة أو جامدة لا تقبل 
العو على -جذورها إأنية من -جذيك , 
أما إنها أقدم اللغات إسفية بدلالة الشيائر .والأسماء الموصولة فهو ظاهر 
من احتوائها عليها جميعاً ويقاء أصوًا جميعا فيها إلى اليوم مستعملة 
لأغراضبا الى تناسبها . 
فالضيائر فى اللغات الحرمانية واللاتينية هاثية أو ذالية أو لامية » وى 
بالهائية ما يظهر فيها حرف الخاء » وبالذالية ما يظهر فيا حرف الدال 
'ومقابلاته فى اللخات الأحبرى ٠»‏ وباللامية ما يظهر فيها حرف اللام كما 
يظهر قى الألف وإللام الموصولة عندنا . 
فى اللغة الاجليزية تستعمل عط (هى ) لشمير المك كر الغائب 
( هو ) باللغة العربية وكانت ( هيو ) تستعمل لشسمير المؤنث الغائب ممط 

إلى القرن الثالى عشر » مقابلة ( هى ) باللغة العربية . 

ومن أسيائهم الموصولة عمطه ( هوات ) يضم الاء. » و مومط»( هوز ) 
وهى تستعمل عندهم كثيراً فى مواضعم الذى والى والإضافة للملكية . 


ف 

وق ' اللهجات الخرمانية والتيوتونية تستعمل ( زى ) 2:11 فى ألد مركية 
و (زيو) فى السكسونية القديمة و (زو) فى الأيسلاندية بمعبى (هى ) 
العربية . 

وف اللغات اللاتينية تستعمل ( ال ) 115 ععبى ( هئ وتدخل ( اإل) 
التعريف بلفظها ومعناها على بعض الآسماء الإسبائية . 

ولا يحوز أن ننسى حرف (التاء) ى هذا المقام » فإلها -- وإن لم 
تثبت مع كلمات الضيائر كحروف الحاء والذال واللام ‏ إلا أنها تعر فى 
اللغة العر بية للدلالة على التأنيث وتأقى عرضاً قى بعض اللخات للدلالة على 
التأنيث والتذ كير محا كا جاءت فى توا ذمء الفرنسية و «مط: الإنجليزية» 
وشيرها . 

ويدل هذ! على أنها أصيلة فق الأخة العربية مستعارة ‏ أو عرضية ‏ 
فيأ ورددت فيه هن اللغات الأخمرى : 
وعلامة التطور أظهر من علامة القدم فى استعمال الضماثر وتحديد 
مواضعها » كا هو ظاهر فى الدلالة على الخنس والدلالة على العدد ولا 
مثيل للغة العربية فى كلتا الدلالتين . 

فالحشن فى الأغلب الأعو من اللخات الهندية الأو ربية ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : مذكر ومؤنث ومحايد » أى ليس بالمذكر ولا بالمؤث . 

وهذا وضع عقلى عخطى ع لأن التقسم الصحيح فى اللحنس المتميز 


أنه مذكر ومؤنث وليس هناك جنى ثالث متميز يسمى بايد بل هناك 


ايا 


أشياء لا جنس ا أصلا يستعار لها انس على سبيل انجاز ٠‏ فتلحق 
بالمذكر أو بالمؤنث على سسب المناسبة عند وضعهاء وليس هثالك جنس 
ثالث ولو على الشذوذ كا يعرف للذكر المشكل أو للأنى المشكل : 
فإنهما فى حقيقة التقسى ذكر غير متميز أو أنى غير متميزة » ولا ثالث 
للجنسين يسمى بالحنس انايد بيتهما . 

وق اللغة العربية تمييز بين الضمائر ق حالات الإفراد والجمع لا يعرف 
لغيرها بعمومه ودقته وتنوع تصريفاته » ف ( هي ) لجمع المذكر و (هن) 
الجمع المؤنث » و ( أنت ) بفتح التاء للمخاطب المفرد و ( أنت ) يكسرها 
للمخاطبة المفردة و ( أنم ) و( أنئن ) المسخاطبين واخاطبات » وهذا عذدما 
القييز بين علامات -جمع الأسماء كالمؤمنين والمؤمنات والمتكامينوالمتكلمات 
اوعدا القييز بين الشمائر فى حالات الفعل النحوية والصرفية بالنسبة 

ولا توجد. لغة حية تلتزم التفرقة على قواعدها المطردة ها تلتزمها اللغة 
العر بية . 

ومن أدق الفوارق العقلية الالحوظة فى مسألة الحندى أن اللخة العربية 
لا تفرق بين الدلالات الخسية بتقسيمها إلى مذكر ومؤنث أو محايد بين 
الحنسين » ولكنها تفرق بينها بتقسيمها إلى ما يدل على العاقل وما يدل على 
غير العاقل » وهذا هو التقسم العقلى المنطى الصحيح مستقرًا فى تكوين 
اللخة للها لغة متطورة بالاستعمال إلى ما يناسب الكلام والتفكير » فالغرق 


+ 
بين ( من وما) ق اللغة العربية هو فرق بين عاقل وغير عاقل وليس فرقآ 
بين «جنس مذاكر أو مؤلث وجنس محايد يينهما لا هو بالمل كرولا بالمؤنث 

ولا بالمشكل الذى بحسب مذكراً ثارة ومؤنثا تارة أخرى . 

ولولا أنتا نتكلم هنا عن الضمائو لا ستطردنا إلى الكلمات الى تطلق 5 
على الحتسين وجعذين لا عندهم جنسة وي يسمى بابخنس المشيرلك 
دمصصو ولكنه يحث آآخر نرجته إلى غير هذا القال لآنه محتاج إلى 
تفصيل يستوفيه مقال خاص . 


.اما ء 

ومن علامات التطوز قى ضمائر اللغة العربية دلالها الصحيحة على 
العدد كدلالها الصحيسة على الحنسين أصلا واستعارة . 

فالضائر فى اللغات المندية الفرمانية لا تعرف غير حالتين لضمير 
السدد هما -حالة الإفراد وحالة الجمع . 

ولكن اللغة العر بية تعرف لها سحالة ثالثة هى سمالة المى وهو من وجهة 
التفكير المنطى ليس بالمفرد ولا بالجمع » فإن اثنين لا يكونان جماعة من 
النأس أو غيرهم » والواحد لا يقابل حالة الجمع وحدها بل يقابل أيضضاً 
حالة الواحد مع وإاحد آخر لا أكثر ء وليين واحد وواحد .بالكرة 
الشماعية » ولكنبهما وأحدان غير منفردين . 

لدقة البالغة فى اللغة العربية أنها لا ترى لزوما عقليًا لتنويع ضيائر 


ت “به 
الفلاثة وما فوقها » لأن الفرق بين الثلاثة والأربعة كالفرق بين الثلاثة 
والعشرة والعشرين »ليس فرقاً فى كنه ( اللجمعية ) أو فى الخاصة الجمعية » 
ولكنه فرق ىق صغر الخجماعة وكبرها ٠‏ فالئلاثة جماعة صغيرة والألف 
جماعة كبيرة » وقد تكون الآألف جماعة صغيرة بالقياس إلى عشرات 
الملايين » وكلها '( جماعة ) من وجهة الخد العقلى أو الخد المتطبى » وإن 
كانت من وجهة المساب» جماعة صغيرة وجماعة كبيزة وجماعة أصغر 
أو جماعة أ كير ؛ على سب المقدار المسالى الذى لا حصر ق محديد 
معنى ادمع والتثنية والإفراد . 

وتم الدقة حين ثلاحظ أن اللغة العر بية تستدرك التفرقة بين الضيائر 
بالتفرقة بين جموع القلة وجموح الكثرة ء فإن التفرقة بين الثلاثة والأالف 
بضصمير خاص غير معقولة فى باب التفرقة بين اللجماعة وغير اللتماعة » 
ولكن التفرقة بين ججمع للقلة وجمع للكثرة هو المعقول فى ساب الفكر 
وفى -حساب الأرقام على السواء » وإن السامع ليدرك من مجرد السماع أى 
الجمعين يدل على القلة وأمها يدل على الكثرة مع اخعتلاف الآوزات بين 
بعض الكلمات » فلا التباس بين دلالة أبسطة وبسط ولا بين دلالة 
أرضفة و رغفان » ولا بين دلالة أقفل وقفول » لآن السامع العربى يهم على 
الأثر أن أبسط وأرضفة وأقفلة للقلة وأن ( بسط ورغفان وقفول ) للكثرة مع 
احتلاف أوزان فعول وفعلان وفعل بضم القاء والعين . 

ولا بد لهذا الاطراد ى الاستعداد لفهم هذه القروق من أصل صوق 


5 
أو اصطلاحى متشابه يرجع إليه ارتياط كل وزن من هذه الأوزان ععى 
القلة أو بمعبى الكثرة . وقد يكين للأصل الصو ارتباط بالإشارة المصاحبة 
لإظهار الحيز أو الصورة المقللة » والمكيرة على حسب المشاهدة بالنظر ء 
وكل ذلك مما يصعب محقيقه الآن » وتحاول أن نحقق بعضه على التقريب 
جهد المستطاع » ولكنه يشير على «جميع الحالات إلى القوانين العريقة الى 
عملت فى هذه اللغة الخحميلة الوافية عملها العديق » فبلغت مبلغها الذى 

لا مثيل له بين اللغات من التطور الواق والعييز المفيد , 


فى اللغة العربية واللغات الأوربية 


الدلائة هى قوام اللخة ووظيفها ومقياس كنايبا وأتقائها » عند 
اللقارنة بين اللغات . 

بهذا كانت عوامل التعريف والتتكير وأدوانها فى مقدمة المقاييس الى 
تعره بها درجة اللغة من الكفابة والارتقاء » لأن التعريف والدلالة عمل 
ولحد. 00 

ومبذ! المقياس تعتبر اللغة العربية فى المنزلة الأول بين لغات الحضارة 
إذ لا توجد بين جميع هذه اللغات لخة واحدة تبلغ مبلغها » فضلا عن 
التفوق عليها » ف دقة العييز بين مواضع التعريف ومواضع التدكير على 
حسب معانيها . 

فالمعرفات ق لغات الحضارة تنقسم إلى قسمين : قسم يتحقق له 
التعربل بحكم وضعه وبغير حاجة إلى أداة تزاد عليه أو نسبة تربطه بكامة 
أخرى . ظ ْ 
والقسم الاخعر من المعرفات يتحقق له التعريف بأداة أو علافة أو 
نسبة بينه وبين كلمة أخرى . 

وقد توجد هذه المعرفات بقسميها فى جميع اللغات الرفيعة » ولكنها فى 


ب 
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اللغة العربية تطرد على قاعدة تلازمها ملازمة معناها وعلى قدر درجنبا من 
التعريف بالتدكير » وليس الأمر كذلك فى المعارف والدكرات الى 
ترد فى اللغات الأرى ٠‏ لأن ابخراف فيها أغلب من القاعدة المطردة 
وعلامة التعريف أحيانا تبقى مع الكلمة بعد زوال الحاجة إليها . 
فالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول والأعلام موجودة فى جميع 
لغات الحضارة . ولكنها ‏ فى اللغة العربية س توجد مميزة حيث بحتاج الأمر 
إل التمبيزوعقدار الخاجة إليه » وكثيراً ما تأقى جرافاً ى غيرها من اللغات . 
< إن نمسمير المتكلم لا يحتاج؛ إلى تمييز بين المذكر والمؤنث » لآن إشارة 
المتكلم إلى نفسه كافية للتعريف يجنسه ء ولكن ضمير المخاطب يحتاج 
إلى التميي زكما ميزته اللغة العربية فتقول للرجل أن تكتبست؟ بغتمم التاء » 
وتقول للمرأة أنت كتبت بكسرها ع ويلحق بهذه تمييز الفعل مع المع 
الخاطب -حيث تقول للرجال أثم تكتبون » وتقول للنساء أنان تكتين ؛ 
فإن الضمائر هنا معارف حقيقية لا يلحقها الإبهام والتذكير »ولكنها فى 
اللغات الأحرى لا تطرد هذا الاطراد ولا يزول عنها اللبس والإبهام فى 
كشير هن الات إذ يتساوى اغخاطب اق تمع والإفراد وق التذكير 
لتأنيث ء ويحدث ,هذا فى الضمائر الى تلحق بالقعل فيقال عندهم أنم 
تكتب كا يقال أنت تكتب » مم التباس التذكير والتأنيث فى كثير 
من المواضع على غير قياس . ظ 

وما يقال عن الفمائر » يقال على الإسمال عن أسماء الإشارة وأسماء 
الموصول 1 


4 

أما الأعلام فهى فى اللغة العربية غنية عن أداة التعريف ٠»‏ لأن 
تمييز الاسم بالعلمية تعريف كاف ء ولكنها ليست كذلك فى بعض 
لغات الحضارة . إذ يقال عندهم الفرنسا والألمانيا والإتجلارا والإيطاليا 
والإسبانيا والمصر إلى آخثخر هذه المسميات + وإذ يلحق هذ! بأسماء البلاد 
كا يلحق بأسماء الشعوب على خخلاف المعهود. فى اللغة العربية . 

وأدل الدلائل على التزام التعر يف بقدر الحاجة إليه فى اللغة العر بية 
أن الأعلام الحغرافية الى تدخخلها الألف وأللام فى اللغة العربية هى 
الى نفهم منها أنيا أسماء أجيال من الناس وليست أسماء أماكن غير 
قابلة للالتباس . فإن اغخند والصين والروس مرادفة فى مفهومنا للهنديين 
والصينيين والروسيين . 

ومثل هذا ف الدلاثة على دقة التعر يغب عل حسب لزومه أن أسعاء 
الأعلام تستغى عندنا عن أداة التعريف ولكنبا كذلك لا تخاو من أداة 
التنكير الذى بلازمها بين العدد الكثير من أمثالًا إن ! مم ( على ) معرقة 
حين يبدل على شخص يسمى ( عليدًا ) ولكنه لا يسمى ا مآ 
ولا و محمودا » من سائر الأسماء المتفرقة » ولكن التدكير لا يفارقه إذا كان 
هناك ألف إنسان ببذا الاسم وكان هناك ألف عليين مميزين من ألف 
حسلين و#سمدين ومتحمودين . 

ويجب أن نفهم أن هذا من عمل القاعدة وليس من عمل المصادفة » 
لآنه فطرد فيا يقابل هذه الخالة أو يناقضها + فإن كلمة ورجل ٠»‏ نكرة 


در 
محتاج إلى تنوين التنكير » ولكن هذا التنوين يفارقها إذا قلنا « يا رجل » 
وعنيئأ به إنسانآ مقصوداً لا محل عند النداء عليه للإبهام . 

وقد تتمسع هنا بعض التوسح فنقول إن اسم التفضيل يستغى عن 
علامة التذكير ء أو يبمنع من الصرف » لأآنه لا مل لليس والإبيام مع 
أخختيار شىء مقصود يفضل على سائر الأشياء » ويقاس عليه ما يأ على 
وزن «أفعل » من الأعلام . . . لآن له من صيغة التفضيل تعريفاً فوق 
تعر يب + 
ويدل على اللزاف فق التعريفات الأجنبية أن التعريف بالألقف 
واللام عندهم يبى مم التعريف بالإضافة » فيقال عنده, 'كتاب محمد 
ها يقال ( الكتاب محمد ) على الإضافة وهو ما يقابل عندنا «١‏ كتاب 
علكه محمد » و ١‏ الكتاب يملكه محمد » وما فى الدلالة العربية لشيئات 
محتلقان . 

وقد وجدت فى أكثر اللغات الأجنبية علامات: للتعريف ولم توجدا 
عندهم علامات مطردة للتدكير » فكلمة كتاب 8006 4 باللغة 
.الإنجليزية معناها « كتاب وإحد » أى أن التنكير هنا يستطاد من أنه 
( واحد من كتب كثيرة) . 

فإذا تكلموا عن كتابين نكرتين أو ثلاثة كتب نكرات فالعدد 
هنا هو كلع ما عندهم من علامات للتدكير وذلك على. نجلاف الدلالة على 
التذكير فى اللغة العربية » لأن للتدكير علامة غيرعلامة العدد فى الى 


41م 
والجمع حين نذكر كلمة و كتابين » أو نذكر كلمة و كتب »ه عم 
التنوين أو ما ينوب عن التنوين . 
7 

وعلى ذكر العدد ينبغى أن نلاحظ أن العييز يلازمه فى اللغة العربية 
على نحو لا يعهد فى لغة من اللغات ء وأن الذى يستغربه بعض 
الأوربيين من أحكام العدد عندثا هو «زية فى لغتنا وقاعذة تتمشى مع 
القبيز الفكرى على أطراد وليست بالشذدوذ الذى يحرى على السماع غير 
مفهوم ولا معقول . 

إن أسماء العدد ف لغدنا بعد المفرد والمقى : ثلاثة أربعة خسة ستة 
سبعة نهائية قسعة عشرة ء ثم تأت الأسماء المركبة فالأسماء المضافة الى 
فيبا الألف والتون ع والأسماء المسافة بغير الآلف وإلتون . 

والأصول فى الأسماء أنبا توضع للمذكر م تلحق بها علامة التأفيث؛ 
وكذلك مجرى القواعد الغامة في جنيع اللغات . فإِذا قيل فق اللغة 
الإنجليزية ( شاعر ) فهو شاعر مذكر +موط تلحق به علامة التأنيث 
ليدل على الشاعرة #ممعموط ... وهكذ فى سائر الأسماء مع اشتلاف 


العلامات . 0 
ولننظر وفاقاً لهذم السنة المطردة فى جميع اللغات إلى عييز العدد ق 
اللنة العربية ‏ 


فإذا فيق ( ثلاثة ) بغير معدود فالمفهوم أنبم ثلاثة من أمماء المذ كر : 


م 

واللغة العر بية قائمة على العييز بين التذكير والتأنيث فلابد هنا *ن 
القيز بالغايرة على سنة اللخات حمعاء حيث يقضى الأآمر « بالمغايرة » 
قصدا عند إشعلاف الدلالة , 

وقياساً على سنة المغايرة يحب أن يقال ثلاث نساء إذا قيل ثلاثة رجال 
أو يجب أن بكرن عدد : إثلاث أو أريع أو مس أو ممت أو ديع 
أو تمان أو تسع أو عشر ) دالا على معدود مؤلث عند حذف المعدود . 

ويستقم العدد بالإضافة من ثلاثة إلى عشرة فيقال ثلاث رجال وعشر 
رجال . 

ويستقم المضاف إليه بصيغة الجمع لآنه يدل على أفراد معدودين . 

فإذا انتقلنا إلى اللركب مع العشرة فالمييز هنا هو اللإعراب الصسحيح 
اسم المعدود , ولخسة عشر رجلا أوفق للعدد المركب من خسة عشر رجاله. 

ثم نتتقل إلى عشرين وثلاثين إلى التسعين فنقابل بين قولنا ( عشر 
ورجل ) على الإضافة وقولنا ( عشرون رجلا ) على القييز فلا يتردد صااحب 
الذوق اللغوى ق اختيار العييز وتفضيله على الإضافة + وبخاصة حين 
تقيرن العشرون با يزيد عليبا من الاتحاد ٠‏ فيقال (خسة وعشر ورجل ) 
أو يقال : (خسة وعشرون رجلا) “كا انتهى الذيق العربى . . . ولا سبيل 
إل التردد فى إيثار. الغييز وتفضيله عل الإضافة فى هذه الأعناد . 

فإذا انتقلنا إلى الماثة.-فالإضافة أيسر من القييز بلا خلاف + وقول 
القائل ( ماثة ربجل ) أيسر من قوله ( ماثة رجلا) بتويئن الماثئة » وقس 


“الى 

على ذلك مائتين رجلا وثلاث مائة رجلا وأريع ماثة رجلا » مع التذو ين 
فى "كل هذه الأعداد . ظ 

ويأق هنا اعتراض يلوم للوهلة الأولى أنه اعتراض وجيه ولاوجاهة 
فيه مع التأمل فها ينتهى إليه : ظ 

فقد «معنا بعض الثقاد الأوربيين يققولون : كيف يقال خسة رجال 
على صيغة الجمع ثم يقال خسمائة رجل على صيغة المفرد ؟ آليس هذا 
من التناقض فى القياس ؟ 

ولكن المنطق فى روم اللغة أعمق من هذا المنطق ( السطحى ) 
فى عقول نقادها من الغرباء عنها أو المتعجلين من أبنائها . 

فإن الكلام مع الكثرة إتما يكين عن الخحنس الذى يطلق عادة على 
العدد الكثير كلما جاوز هذا العدد بتبعة أفراد قليلين إلى المكات 


والألوف . ظ 
ونحن نتكلي عن رجال أفراد عتدماأ نتكلم عن خسة أو ستة أوعشرة 
أو عن جمع مميز من الاثنين . . 


ولكننا نتكلر عن عدد يمثل المنس حيث جاوز الأقراد المعدودين ء 
ويصح على هذا أن نقول خدمائة من رجل أى من جندى الرجل 5 
كنا يصمح أن نقول خدياتة رجل » ولا شت أن خسماثة عن رجل “كافية 
للدلالة النامة على المقصود ق هذ! الوضع » كنا أن فيا الغبى عن قولنا 

خسياثة من رجال أو خسيائة من اليجال . 
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وتتبين دقة المنطق ء ودقة الذوق معآ » عند محاولة التغيبر والتعديل 
مجاراة للانتقاد أو الاعتراض الذى أشرنا إليه . 

فإذًا حمدثا إلى التضير مجارأة لذلك الاعتراض قلنا خمسة رجل أو خمسة 
من رجل ثم قلنا خسيائة رجال على الإضافة أو خسياثة من رجال بدلا من 
الإضافة + أو قلنا سمائة رجال على الصفة والموصوف . 

مولن شاء بعد هذا التغيير » أن يقارن بين ما ارئضاه منطق اللغة العر بية 
وذوقها وبين ما يرتضيه لها المعترضون عليها من الغرباء عنها أو المتسجلين 
من أبنائبا » فإن الناقد المنصف لا يضر على اعيراضه يعد هذه المقارئة 
فيا نعتقد » فإن أصر عليها فحق اللغة العربية فى المضى مع منطقها 
وذوقها + وف الثيات على قواعدها وأحكامها أصلح وأصلح وأهدى . 


الصفة ف اللغة العربية 


الصفة من أقرى الدلالات على ضبط الآداء فى لغة من اللغات . 
وهى أقوى من الاسم دلالة عى ضبط الأاداء فى المغردات بقل 
تراكيب التعبير » فا عن لغة متقدمة أو متأخرة تخاو من الأسماء يعدد 
الأشياء الى يتحدث عنبا أهلها » ولكن اللغات الى تقدر الصفات على 
حسب الموصوفات هى اللغات الى تطورثت بشواعد التعبير والمييز بيث 

مواضع المحانى والألفاظ أو التطبيق بين الكلمة ومعناها . 

والأسماء » ما هو معلوم » قد تكون توقيفية لا إرادة للمتكلم ق 
وضعها وإطلاقها على مسمياتها » وقد تكون منقولة عن لخة أخرى محروفها 
أو مع شىء قليل من التعديل فيها » وقد تكون مع ذلك مطلقة فى أصيها 
لأحلى مناسبة تشير إليها » كهذا الاسم الشائع بامم ( كيريت) وأصله 
نسية إلى جزيرة قبرس بمعى القبرسى + لآنها كانت فى الزمن القدم 
أشبر البلاد بعناجم الفيسفات الى تصتع مها عيدان الثقاب ٠‏ ولولا 
الاستعمال ا كانت هذه المناسبة كافية لإطلاق هذا الاسم على مسياه 
عندنا . . . لآن الكلمة غريبة عن لغتنا وهى إذا ردت إلى أصلها لم يكن 
ها معنى غير ألها شىء منسوب إلى جزيرة "كا ينسب إليها الآحياء وغير 


قث 


ا 
الأحياء المنتمون إليهاء ولكن هذه المناسبة اليسيرة كافية لتكوين الأسماء 
أول الأمر ثم سير ورتها على الألسنة بغير بحث عن مناسبتها الأولى . 

أما الصفات فلابد من المطايقة بينها وبين الموصوفات ق كل كلمة 
وكل مناسبة ء ولابد للغة الوافية من أن تستوق أدوانها وتحسب لا حسابها . 
وإلا كان النقص فى تكوين الصفة وتطبيق شروطها نقصاً أصيلا فى وسائل 
الدلالة اللغوية . 
ظ ولبس فى غات الحضارة لغة تمت لها أدوات الصفة وشروطها كا 
تمث للغة العربية » فهى نجامعة لكل ما تفرق من هذه الشروط بين أكبر 
اللغات وأسعها التشاراً فى الزمن الحاضر » وق الأزمنة المتقدمة . 

إن الصفة تابعة للموصوف فى اللغة العربية » مطابقة له فى الإفراد 
والجمع » وف التذكير والتأنيث ١‏ وق التعريف «التدكير » وى مواقع 
الإعراب» . 

وقد بللاحظ بعض هله المتابعات ق بعض لغات الحضارة » 
ولكنبا لا تلحظ حيع بقواعدها المطردة فى غير اللخة العربية . 

فى الإنجليزية » وهى لغة يتكلم بها اليوم أكثر من مات مليون 
إنسان » تأنى الصفة سابقة لموصوفها » فيقال مثلا : « واحد عظم رجل » 
بدلا من رجل عظم ويقال و عظم رجال » بذلا من رجال عظماء )2 
ويقال «عظم نساء » بدلا من نساء عظيات » ولا تتغير الصفة تبعا لتغير 
مواقع الإعراب بين موقع الفاعل أو موقع المفعول ومواقم الأسماء اخجرورة . 


بام 

واللخة العربية تعرف الفرق بين الصقة الملازمة والصفات المتعلقة. 
بالأفعال والمرات . 

فهناك فرق بين كلمة و كريم *» وكلمة : معطاء » فى الصيغة وق 
المادة وى الدلالة . لآن الكرم صفة تسحقق بالملق الذى تدل عليه »وبين 
الكريم وبين المعطى وبين المعطاء فروق فى طبيعة الصفة لا تتوقف على 
عدد المرات ولا على مقدار العطاء » فن أعطى مرة واحدة فهو معط أو 
فاعل لمعل من أفعال الكرم وإن لم يكن كرعا على الدوام » وكذللك 
المعطاء الذدى يعطى مرات كثيرة ولا يلزع من ذاث أن يكون كرعاً أو أن 
يكرن عطاؤ من عنده » فر با كان المعطاء » فى معى من معانيه مرادفاً 
للصراف عل هذا الاعتبار . 

وسن ثم وجددت فى اللغة العربية صيغة امم الفاعل وصيخة 
الصفة المشببة وصيغة المبالغة . وكلها أصل مقرر ى اختلاف اللنظ 
واتلاف الدلالة على .حسب معثاه . 
< وقد بأتى لفظ الصفة تابعاً عناها فى علامات التذكير والتأنيث كا 
يأ تابعا هذا المعتى فى بعض الأوزان . ظ 

فالصفة يجب فيبا التأثيث إذاكان الموصوف مؤثثاً على الحقيقة أوعلى 
لجاز » ولكنها تؤنث بمعناها ولا ضرورة لتأنيها بلفظها إذا امتنع اللبس 
ويطلت الخاجة إلى اتعلامة اللفظية , 

فلا حاجة إلى ثاء التأنيث فق مثل ( حامل ومرضع وطالق ع ين 
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اللبس بين التذ'كير والتأنيث ممتنع ى هذه الصفات » ولكن التاء قد تلحق 
بالصفة إذا كان ملحوظا فيبا الفعل ملم يكن الملحوظ فيها هواخالة "كا 

جأم يش الشاهد المشهور : 

أيا جارتا بينى فإنك طالقة ١‏ كذاك أمور الئاس غاد وطارقة 

ينا كان الحكي فى الحلاف بين الكوفيين والنصريين علىسيب حذف 
التاء هنا ء فالذى لا خلاف عليه أن حذفها معلحوظ فيه حالة دائمة 
وليست حالة وقوع الفعل للرة أه عدة عرات . 

فالبصريوتن يقولون : و إثما حذفت علامة التأنيث لأن قرشم طالق 
وطامث وحائض وحامل فى معبى ذات طلاق وطمث وحيض وحمل على 
معى النسب . أى أنها قد عرفت بذلك كا يقال رجال رامح وتابل . 503 
ولا لاف هنا على التفرقة بين حالة الدوام وحالة الحدث المتكرر مرة أو 
مرات . 

أما الأمماء الى يتساوى فيها المذكر والمؤنث فالغالب قبا أنها أمماء 
أحلت ماحد الصفات المشتركة الى لا فارق فيا بين صدورها فى المذكر 
أو صدورها من المؤنث + كالضيع والفرس والعقاب والنعامة وسا إلا 
من أسماء الحيوان المشتركة . فإن الضبع هنا أحذت صفة المائحة البى 
تأ على كل شىء كالسنة المجدبة : 

أبا خخراشة أمها أنت ذا نفر ١‏ فإن قوجلم تأكلهم الضيع 

والفرس صفة من الفراسة والفرس أو التفرس كأنها اسم جنس يطلق 
على الذكور والإناث . 
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وم يأت هذا الإبهام عن قصور اللغة فى التسمية ولا عن نقص ىق 
علامات التأنيث والتذكير + فإن التاء قف تدتعل على الضبع ا تدخخل 
على الفرس »وقد يسمى ذاكر الضيع بالضبعان و يسمى ذكر اليل بالخصبات 
وتسمى أثئثاها بالحجر © وقد عرف ذكر النعام باسم الظليم وعرفت أنهى 
النسر والعقاب يامم أم قش مع الالتباس بين العقبان والنسور . 

فليس هناك إبهام راجع إلى قصور اللغة وقواعدها » ولكنه تغليب 
للمعنى على اللفظ أحيانا حسب الصفة المقصودة بين السامع والمتكلم . 

ومن استعمال المصدر فى موضع الصفة يتضيم لنا أن اللغة قد بنيت 
على التفرقة بين المعانى. فى التذ كير والتأئيث وى بعضالفروق الأخرى الى 
توافرت علاماتها ءولا يمكن أن ينسب إغفاها إلى نقص فى تلك العلاماات . 

فإذا وضع المصدر موضع الصفة فهو واحد فى مدلوله » لآن معى 
المصدر لا يتغير مع الفاعل المذكر أو الفاعل المؤنث» ولا مع الوأحد 
أو الكثيرين . فإن والعدل » مثلا عدل وإحد ق صفته عل جميح 
الحالات » فلا ضرورة لعلامات التأنيث أو الجمع إذا أباد المتكلم أن 
ستخنى علبها » ولا مختاف المعبى إذا قيس رجل عدل وامرأة عدل ورجاك 
عدل ونساء عدل لأن الأسباء هنا فى حكم المضاف والمضاف إليه من جهة 
المحتى ع ولا تأنى اللغة مم ذلك أن تستتخدم العلامات أحياناً على حسب 
العرف المشهور . 

ولا تظهر دقة اللغة فى منطقها الخاص ببا من شىء فى قواعدها » 
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كا تظهر ى مواضع التسوية بين التذكير والتأنيث فى بعض صيغ 
المبالخة » كا يتساوى رجل راوية وامرأة راوية ويتساوى رجل متلاف وأمرأة 
متلاف » ويساوى رجل صبور وإمرأة صبور » فإن ف البالغة نوعاً من 
الكثرة والزيادة يلحقها بكثرة الجمع ٠‏ ويحرى علييا ما يجرى على ٠‏ كل 
ججمع مؤلثك * من قبيل : قالت اليجال وقالت النساء » »+ والعريه 
المستعربة والعرب المستعربين . . . وهو التفات عجيب يدل على تناسق 

وراء هذه القواعد يبعدها عن خلط المصادفة والارتجال. 

ومثل هذا فى الوضو ظهور الفارق بين الكلمات البى تؤنث فى الاغة 
العربية وهى غبالية من علامات التأنيث وبين كلمات المنس المشارك قى 
اللغات الأجنبية » فإن هذه الكلمات تبلغ المثئات فى الاغات الأجنبية 
لنقص ف العييز يعوضونه بإضافة ضمير فى ضمائر التأنيث ء ولكها لم 
ترك عندنا بغير علاهة مميزة لذن اللخة عاجزة عن عييزها بعلاعة من 
علاماتها الكثيرة » بل هى متروكة لا عتبارها أصلا من الؤنئات الجازية أو 
المذكرات الهازية » فليس السبب هنا راجعاً إلى نقص العلاقات والصيغ 
أو إلى قواعد اللغة على العموم + ولكنه راجع إلى التصور النفسانى الذى 
يبحص إل الذهن إلحاق يعض الأشياء برلا ابخنس أو ذاك على سب 
العوامل الكثيرة الى تعمل عملها فى هذه التفرقة عند أبناء اللغات أجمعين , 

وهذه مزية الصفة عندنا نضيقها إلى المزايا الأخرى الى تستحق يبا 
اللغة العربية عندنا وعند غيرنا من المنصفين أن تسمى بأم اللغات , 


الظرف ف اللغة العربية 


يستسخدم الظرف فى اللخة ‏ كنا يدل عليه أسمه ‏ لبيان الظروف 
الى محدث فيها الأفعال والقييز بين 5 كيفيات » وقوعها أو توقيعها . 

ويستدل علماء اللغات » بكثرة الظروف فى لغة من الاغات ء على أن 
المتكلمين ببا يدركون اليوادث على كل صورة من صورها ويديرون النظر 
على كل وجه من وجوهه » ولا يقصرون إدراكهم لالحادث على صورة 
واحدة يكتفون لها ثم لا يخطر لم أن يحيطوا بها على حسب تعدد جوانبها 
وتفاوك وجهات النظر إليها . 

وقياساً على هذا يقارئون بين كيرة الظروف قى إلاغات المندية 
الحرمانية وقلئبا فى اللغات السامية ‏ وعلى رأسها اللغة العر بية -- فيرسعوت 
بذلك إلى اختلاف أصيل بين المتكلمين ببذه اللغات فى النظر لل 
الأمور والاحاطة يوائب الحوادث واسيال الظروف الممكنة لكل حادث 
مها غير ظرفها الواقم الذى هى فيه . 

و حدال قي كر الظطار وف ى اللغات الْندية الترمانية وقنا ق الاغة 
العر بية , 

أو الصواب - على الأصحم- أن تكوين الظروف ف الاغات الهندية 
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ف 
الخرمانية سهل مستطاع لكل متكلم بها ولو لم تكن لتلك الظروف كامات 
خخاصة ععتاها ء» فإن الظرف يتكون من الاسم © أو من الصفة » بإضافة 
مقطع صغير إليه » ويوشك أن يكون عدد الظروف - من ثم مساويآ 
تعدد الأمماء والصفات . 

وئيس الأمر كذلك فى ظروف اللغة العربية » فإن الكلمات الى 
تسمى ظروفاً ممدودة معدودة للزمان والمكان » ولا حلاف فى قلة الظروف 
بائنسية إلى الظروف البى يتيسر للمتكلم أن ستخدمها فى بعض اللغات 
اطندية الحرمانية . ْ 

ولو وق الآمر عند ذلك لصم ..- فعلا - أن قلة الظروف دليل على 
ضيق أفى التفكير وعجز العقل عن تصور « الكيفيات * والأشكال الى 
تحيط بالحادث وتجعله قابلا لكثير من الأوضاع تتاف قوة وضعفاً » 
وظهوراً وخفاء » وإستقاءة والتواء » واطرادا وشذوذا » على حسب الفاعلين 
وحسب الأوقات » وحسب الأدوال على الإنجمال . 

ولكن هل حق ما يقررونه من الفارق الكبير بين عدد الظروف فى 
لختنا وعدد الظروف ق اللغالت الحندية الدرمانية © * 

نقول » عن ثقة ء إنه غير سحق » وإن اللخطأ هنا فى أسلوب المقارئين 
لافى قواعد المقارنة الصحيحة بين اللغات . وقد أشرئا فى بعض مقالاتنا 
إل علة اللطأ فى أساليب بعض المقارنين بين الأديان ؛ وثرى عن 
الفرصة الحسنة أن نشير يبذ! المقال إلى شخطأ عائله عند يعض المقارنين 
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بين اللغات ٠‏ وكلاهما يرجع إلى سبب وإحد : وهو الأخف بالظواهر 
والعناوين وإغفال الجوهر الثابت وراء الأعراض والقشور . 

إن الكلمات الى تسمى ظروفاً فى إعراب اللغة العربية قليلة بالقياس 
إلى اللغات المندية الحرمانية ما فى ذلك خلاف . 

ولكنْ الوسائل اللغوية الى تؤدى معتى الظرف أوفر وأسع فى لغتنا 
العربية من كل لغة هندية جرمانية نعرفها أو نستطيع مراجعتها . 

إحدى هذه الوسائق أن انعتلاف كيفيات الفعل ودرجاته متسقق 
من وفرة الأفعال الى تؤدى معنى كل فعل على أشكاله . 

فإذا تحدث المتحدث عن هبوب الريح فى وسعه أن يقول : إنبها 
نسمث أو عققت أو سرت + أو هبت © أو عصفت ء أو قصفت » 
أو تبزمت » إلى أشباه هذا الثرتيب فى القوة والتأثير . . فيستخى عن قول 
القائل بلغة عندية جرمانية : إنبا هبت بقوة » أو هبت بلطيف » 
أو هبتك بصوت عنيف > سراء أدى هذا المعبى بإضافة علامة الظرف 
أو بإلحاق الخار والمجرور . 

وإحدى هذه الوسائق أن التضعيف والزيادة عندنا يؤديان معى الفحل 
على درجات وأشكال يستغى بها المتكلم عن الظروف » قعئك13 سل مشلا 
فتح وفتح بتشديد التاء . وافتح » واستفتح » وفاتح » وما يلحق بهأ من 
الأقعال المطاوعة تخى المتكلم العربى عن أداء درجات الفعل وأشكاله 
بإضافة علامات الظرف إل الصفات أو إلى الأسماء . 
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ومن وسائلنا أن صيغ التفضيل عندنا معروفة بأو زامها ولاحاجة يبا إلى 
العلامات الى تؤدى معاثييا باللغات الحندية الترمائية . 
فعندنا ويل وأحل و الأجمل: تخى المتكلم عن رع ع#مخط رأكممم روعقوعط 
.+معط وما عاثتها أو يقابلها من أدوات المفاضلة بين الصفات أو الأفعال. 
وعتدنا القرق بين مفضول ومففلى تغى عن بعض الظريف » 5ا) 
يغنينا عن بعضبا كل فرق عندنا بين اسم المفعول والصفة المشببة وبين 
الفعل الذى يدل على الأخخلاق الملازمة والفعل الذى يدل على التخلق أو 
الأعلاق العارضة , 
ومن سائلنا « !لجال 6 مفرداً أو جملة ‏ أو جار أو مجر ورا متعاقيت 
بمحدوف أو مقاكور 
قأنت تقول ؛ أقيل ميتس ؛ وأقبل يبتسم وأقبل وهو يرتسم »وأقبل فى 
لم وتترق يألا بتسام ب ممع قوة الفعل -- هن ينسم إلى مشر » إلى 
» إل مبلل » إلى ضححلك إلى قهقه ؛ إلى أغرب ضلمكا ‏ قا 
9" أن محقق هذا التعبير قى ألوف من الكلمات غير كلمات هذه 
إلمادة قابلة مثلها للتعبير عن مختلف الظروف والدرجات والأشكال . 
ومن صائلنا و المقعول معد» وهو ظرف بكل معالى الظرفية فى اللغات 
الهندية الخرمانية » وقولك وسار والخبل 6 أو سار والأيل هو تعبير عن 
ظرفية المكان والزمان يؤديه أبناء اللخات المندية الخرمانية بظررف عدة 
لا تزيد على معى هذ! المقعول . 
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ومن وسائلنا المفعول المطلق موصوفاً وغير موصوف ء فى صعنا أن 
نقول : واندفع اندفاعاً » لتوكيد قرة الاندفاع » وأن تقول « اندفع 
اقدفاعاً شديداً 6 أو اتدفع الدفاعاً ميفقآ أو مطردا أو متلاحقاً التعبير 
عن معانى الظروف الى .يعبرون عنبا بالتماطع والإضافات . 

وليس باللازم فى لغة من اللغات أن يكون للظرف باب واحد من 
أبواب الأأاجرومية » أو علامة وإحدة من علاماث النحت والاشتقاق وكل 
ما يلزم الاخة ويحسب علييا أن تؤدى معبى ٠‏ الظرفية 6 بعبارة من عباراتها 
الصحيحة وأن تعطى العرلى كلاماً بلغة أرى فينقله إلى العر بية نقلاسليمآ 
يطابق مدلوله ولا يقصر عنه » وقد تكون سعة الوسائل وتنويع الأدوات 
والعلامات أدل على ثروة اللغة ومروثها ومطاوعنها أواضع التعبير على 
مقتضى الخال . ْ 

ولست أذكر فى اللغة الأجنبيةق البى أفهمها فهمأ أفضل من فهمى 
لغيرها ‏ وهى الإنجليزية أنتى قرات عبارات الظروف نرأ أو شعراً 
ولم أجد لها مقابلا يطابقها أحسن عطايقة بوسيلة من الوسائل الى أشرنا 
إليها . 

فالمعول إذن على قوة التعبير اللغوى وليس علىعتوان باب من الأبواب 
فى كتب الأأاجرومية » وقد نرى أن نظرة عاجلة إلى قصة بقصها عربى عن 
إنسان أو حادث أو مكان تكق لتصحيم الخطأ السريع فى مقارنات 
بعض اللغو بين الاين بالقشور والعناوين . . . فإئنا لا ثقرأ إحدىي هذه 
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القصص إلا أدركنا من كلماتها الأولى مبلغ حرص الرواية على محقيق 
« الظرفية » مجمم ملابساتها وعوارضها الزمنية أو المكانية أوالنفسية فهو 
يتكلم عن بطل القصة ويذكر هيثة لقائه ومنهج حديثه وملاممه وهو 
يقبل أو يعرض أو يتجهم أو يطرق إطراق التأمل أو الارقياح » ولا نذكر 
أن قصة رويت يلسان عربى لم تشتمل على جملة من الكلمات الى إذا 
تقلت إلى اللغات الأجنبية نقلت و ظروفاً» كألسن الظروف فى تلك 
اللغة دلالة على الأحوال والأشكال » وضيان المقارنة الصحيحة فى هذه 
الحالة أن تارجم الكلام العربى إلى كلام أجنى قترى أن ١‏ الظروف» 
طرأت على الترجمة لتحل فيبا محل المعانى العربية ولا تزيد عليها بشىء 
أصيل فى لباب الكلام . 

وعلى مثل هذه المقارنة « الجوهزية » يصح الحكي على نقد الاغات 
والموازنة بين القواعد والأجر وديات : ولا لوم على المقارنة بين اللغات ولا 
بين الآديان » وإتما اللوم على المقارنين كلما تركوا الحقائق ووقفوا عند 
العناوين . 


العيد فى الدين وف اللغة 


الأعياد من المراسم المرعية ى جميع الأدبان الكبرى ء لأن الاشتراك 
فى الاحتغفال بوقت من الأوقات يرعاه المتدينون جميعاً هو بعض العام 
العامة الى لا غبى عنبا فى كل عقيدة تدين يبا الجماعة وتتعارف على 
شعائرها . 

وفى الأديان الكتابية كلها أعياد مقررة جب على اللماعة رعايها » 
يلاحظ فى الكثير منبا قد عة متوارثة من زمن بعيد سارق لعهد الدعوة 
إلى تلك الأديان » وقد يرجع ذلك إلى سبب يتعلق بسياسة الدعوة كا 
برجع إلى حكمة العقيدة فى صميمها - فإن قطع الصلة يعاضى الآمة كل 
القنطع قد يعوق الدعوة فى سبيلها إلى أسماع المدعوين وضمائرهم #وقك يكل 
التفور من الدعوة ق هذه النالة كالتفور من العو المقتحم الذى لا يشبل 
منه “كلام ولو كان من غيره مظنة للقيول والرحيب » وليس من اللازم فى 
حاربة الفبلالة الدينية أن تحارب ملكة العقيدة فى التفسى الإنسانية » :فَإِن 
ملكة العقيدة ىق لبايها هى متاط الخير من ضمير الإنسان » ويكى عند 
حارية الأدبان الغالة أن محضفظ لكة العقيدة لكى يسهل بعى ذلك 
تحويلها عن العتقدات السيئة إلى المعتقدات الحسنة » فذلك أقيب إلى 
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أتعات مات 
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الحداية من استتصال ملكة الاعتقاد جذورها » وامتلاء التفس بتزعة الكفشر 
الذى يعرض عن كل إيمان ويسخر من كل دين . 

وقد أبى الإسلام على بعض شعائر الج قى الجاهلية وأصادحها 
بالانتقال يبا من عبادة الأوثان إلى عبادة الله » وكانت دعوة الى عليه 
السلام إلى -حج البيت وهو فى قيغة المشركين يصدونٍ عنه قصاده 
المسلمين .حجة للإسلام على الشرك ء وإحباطأاً لسياسة الملا من كفار 
قريش ء وهم يحاولون أن يعزلوا الدعوة الإسلامية عن أمنها باسم الحفاظ 
على كرامة الآباء . 

ومن تاريخ الأعياد فى البوودية والمسيحية يظهر لنا على التحقيق أنها 
منقولة عن مراسمها الأول من عهد عبادة الطبيعة أو عبادة الكوااكب قبل 
دعوة مومى وعيسى عليهما السلام . 

فالأعياد اليهبودية كلها لا تزال على صبغتبا الأول من مراسم الاحتفال 
عواقيت الزرع والخصاد » وهى بأسمائها فى العهد القديم تشير إلى موعد 
التصاد . وموعد الجمع » وقرابين البواكير من الغرات والأنعام . 

والعيدان المسيحيان يوافقان موعد انتقال الشمس كى الشتاء وموعد 
انتقالها فى الربيع » وقد كان آباء الكئيسة الأولون يقيمون الاحتفال 
بالعيدين فى هذين الموعدين ليصرفوا جمهرة الناس عن تقاليد عبادة 
الشمس إلى تقاليد العبادة المسيحية . 

إلا أن التوقيت بالأشبر القمرية فى -حساب العيدين الإسلاميين قد 
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كان له أثره فى تتربه هذين العيدين عن كل صلة بالعقائد الفاهلية الى 
سيقت دعوة الإسلام + قلا أرتباط ما الوم بواقيت عبادة الطبيعة أو 
عبادة الكو كب » وليس ضما قوام من الذكريات المادية أوالمعانى النفعية.. 
فقد يعود الصيام فى أشير الصيفب "كا يعود فى أشبر الشتاء » وقد يجب 
الحسم مع أوان المرعى والسقاية ا جب مع كل أوان ؛ وهو عدل ق 
توزيع أيام الفرائضى يناسب العدل فى تكاليف الدين وأعباء الواجبات » 
ويناسب العدل ى أحوال الأم الى تؤدى تلك الفرائض وتابضى يتلل 
الأعباء ٠‏ وملها أنم الرعاية والزراعة وأثم اللتجارة والصناعة ء وأثم تقيم 


ق كل متاخ وكل إقليم . 
وم م خطص العيد الإسلاض لمعناه من الاعان أخض يعبادة التنر به 
والتوحيله . 


وفى سياق هذه المقالات الى نتابع فيها النظر فى مزايا اللغة العربية 
يق لنا أن نذاكر هزية هذه اللغة فى كامة العيد بلفظها ومعناها » فإِن 
تسمية العيد بهذا الاسم تدل عليه بأخص معانيه وهى الإعادة والتعييد » 
وليس ليذه الخخاصة عدلول مفيد فى أسماء العيد بأكير اللغات . 

فبعض أسمائه باللغات الأوربية تدل على معبى الوليمة ووفرة الطعام . 

وبعض أسمائه تدل على اليوم الديى أو يوم البطالة » وليست هذه 
من حواص العيد الى ينفرد بها بين سائر الأيام . 

وبعض أممائه الحديثة تقابل كلمة « السنوية » أو « المثوية » وتصدق 
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على احتفال بعينه يوز أن يكون يوم واحدا لا يعاد إليه » ويجوز أن 
يكون من غير الأعياد لأنه من ذ كرى الكوراث أو ذكرى الحداد . 

أما كلمة العيد بصيغا هذه فى اللغة العربية فهى أدل هن تلك 
الأسماء .جميعاً على خخاصته ومعناه . 

وبعود هذا الاستعداد لتخصيص الألفاظ ععانيها إلى سعة الاشتقاق 
فى اللغة العربية على قواعده الى تؤدى “كل قاعدة معناها المستفاد عن 
وزباء فإن الاشتقاق على حسب هذه القواعد يستمد من الفعل عمل الاسم 
وعمل الصفة وموضع استخدام كل مهما » فيأق الاسم معبراً عن واقع 
فعله وعن المقصود بوصفه ء وتصلم المادة الواحدة أساساً لأسرة كاملة من 
المعاتى المتشرعة عليها . 

وكلمة العيد مصدر من مصادر كثيرة يدل على صفغة العودة أو على 
هيتنها » ومن فعل ( عاد ) تؤاحل العودة للمرة من العود وتؤتحل العادة للفعل 
أو الخلق الذى يكير الرجوع إليه » ويقتعل المعاد لمكان البعث أو زمانه » 
وتؤتمل العبادة لز يادة المتكررة » وتؤنحل العائدة لما يعود على الإنسان من 
نتائح عمله على معبى قريب من معنى التبعة أو الخزاء »6 وتستعار 
العوائد للا يعطى أو يخ مع التكرار والتوقيت » لآن الإعطاء والأخق 
معبى واحد من جائبين » فنا يأخذه هذا هو عطاء من ذالك . 

ويأى عمل المضاعض والمزيد فيوسع دلالة المادة اللفظية أو يسري منها 
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. إلى معان تناسبها وقد نخالفها فى بعض عوارضها‎ 

وهنا مجال واسع لمعانى الإعادة والاستعادة والتعويد والتعييد » ومجال 

سع للتغرقة بين المعيد والمستعيد وبين العود والمعاودة ء والعاد والمستعاد » 
ا موضع لفظ من هذه الألفاظ لأن وزنه “دليل على موضيعه من 
التعيير . 

والاشتقاق ميجود فق لغات كثيرة ©» وهو بعض الخواص الألازمة 
للغات السامية » ولكنه لا يوجد ببذا التوسم على هذه القواعد المفصأة ٠‏ 
انا يوجد قى اللغة العر بية . 

وكل ما بوجد فى سائر اللغات السامية من قواعد الاشتقاق قانماً يوجد 
بالمقدار الذى يدل على أنبا ‏ كلها فروع من أسرة أغوية واحدة ع 
وأن كل فرع من هذه الفروع عخالف فى أساس تركيبه لاغات التحت 
الى يطلقون عليها فى الغرب اعم اللغات (الغروية ) لآن تنويم »عانى المادة 
فبيا يقوم على لصت المقطع بالمقطع وضم العلامات وأ والخمر وف لتقل الكامة من 
صيغة الفعل أو الاسم إلى صيخ التعوت والظروف ودرجات العمل أوالإفادة. 

ولكتنا إذا قارنا فى نخاصة الاشتقاق نفسها بين العر بية وأخواتها فى 
الأسرة اللغوية “كادت أن تتفرد باشتقاق مقصور عليبا » لا يضارعه 
إشتقاق العيرية أو السريائية أو الكلدانية أو الحبشية فى السعة ولا فى تقسيم 
القاعدة ولا فى تحكيم المتكلم فى التعبير عن أغواضه على حسب كل 
أحيال مععقول . 
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فالاشتقاق العربى يعطى المتكل من الآوزان عقدار ما يمحتاج إليه من‎ 
المعانى الختملة على جميع الوجوه ع والمتكلم هوصاحب الشأن فى أشتيار‎ 
الكلمة وليست الكلمة هى العبارة المفروضة عليه لأنبا وضعت من أصلها‎ 

ارتجالا أو ممااكاة لصوت أو تلفيقاً للأسراء من عتتاف المواد . 

ولا حتسل العقل المعبر صيغة للاشتقاق بعد أستيقاء صيغ المصدر 
للمرة أو الهيثة أو للدلالة على الجمع أو لجنس الجموع » ولا احيال 
لصيخة مطلوبة يعد صيغ المبالغة والتضعيف واسم الفاعل واسم المفعول 
وألصفة الملازمة » والصفة المرّبئة بالحدث والزمان . 

فالمتكلى المعبر هنا هو صاحب الشأن فى تصريف المشتقات على 
مسب أغراضه وإحهالات تفكيره » واللغة قد وصلت على ألسنة المتكلمين 
ببا إلى خلق القواعد الى يتبعها تكوين المفردات » قيل أن تعرض لم 
الحاجة إلى استعخدام جميع تلك المفردات أو إنشاء الكلمات المرتجلة مع 
كل مشاهدة تأنى للمعكلم بشىء جديد يحتاج إلى لفظ جديد . 

وقدم القواعد على هله الوتيرة من أول القرائن على قدم اللغة وقدم 
الزمن اللي ارتسمت فيه عتد أهلها قائين التعبير . 

وببذا القدم تنفرد اللغة العر بية بين أخوانبا من أسرة اللغات السامية > 
ولكبا تنعزل تمام الاتعزال عن أسرة اللغات. الحامية الى عخلط بعضص 
المستشرقين بينها وبين العربية فى أصيفها » فإنهم ‏ لتجرده, من الذدرق 
الأصيل فى بواعث التعبير بالاغة العربية -- حسبون أن التشابه فى يعض 
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الفائر أو بعض الأعداد أو بعض التصاريف الى تشبه الاشنقاق 
برهان “كاف على وحدة الآصول » ولو جاز الخد بأمثال هذه المشايبات 
لا إنفصلت عائلة لغوية عن سائر العائلات اللغوية الى تتباعد غاية البعد 
فى تقسم الأصول والفروع ٠‏ فإن الشبه بين بعض اللمصائص الطورانية 
والملاوية وبين خصائص الاخة العربية أكبر من كلل شبه بين الساميات 
واسلناميات . 

والمعلوم أن فروع الساميات تتألف من الأصوات !اقطعية القصيرة 
وتكتسب اختلاف المعبى باستعارة صوت إلى جانب صوت » ولا تنقسم 
فيها أجراء الكلام انقسامآ يعزل الأسماء عن الأفعال ويعزل هذه وتلك عن 
اروف . 

ولا قرابة بين لغات تقوم على هذه الأسس المتفرقة » وبين اغة 
تنقسم فيها حروف الحر وحدها انقساماً يخصص كلا مها بموضعه 
ومعناه وعلاقته بالأسماء والأفعال ع ولا حاجة بعد الالتفات إلى هذا 
الفارق فى حروف !لحر إلى بياث الفوارق الواض.حة بين اسداميات والآريات 
مع وبين اللنة الى اتسعت فيها قواعد الاشتقاق المفصل ذلك الاتساع 
واشتملت مادة الفعل الواحد منها على أسرة كاملة من درجات المعبى 
وعقاصكى التعيير . 


أوزان الشعر العرنى 


نشأت دعرة النظر فى تعديل أوزان الشعر العرلى والاستغناء عن 
القافية بعد اطلاع قراء العربية على تاريخ الأدب المقارن بين اللغات 
وابتداء حمركة الترجمة من اللغات الأوربية ‏ عند منتصسف القرث 
الاسم عشر . 

فى تلك الفئرة كثرت المقارنة بين موضوعات الشعر فى لغات الغربه 
وموضوحاته فى لغتنا العربية . وقبل : إن المسرحية الشعرية ومعها ملام 
الأبطال والآرياب قد ظهرت ق اللغات الأوربية القدعة والحديئة مم 
تظهر عندنا قدعاً أو حديثاً لسهولة الدظر ى تلك اللغات وصعوبة النظم 
فى اللغة العربية مع الترام القافية وأوزات العروض . 

وقامت الدعية ‏ "كا رأينا -- على فكرة متعجلة خخاطئة ؟ لأن 
الاعجلاف بين متظرماتهم ومنظوماتتا إتما جاء من اتعتلاف الأسوال 
الاجياعية والنفسية هل يحئْ من اتحتلاف أوزان العروض . وإثما المألوف 
أن يتولد الشعر على حسب الحاجة إليه من دواعى التقاليد والعادات 
وأصول الحبادة والعلاقات بين الناس . وليس المألوف أن تنتظر الأم حى 
يتيسر لشعرائها النظى على الأوزان البى يستطيعونها ثم تببى شعائرها وعبادانها 

ٌِ 


00 
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على تلك المنظومات . وقد كانت المسرحية الشعرية وليدة الشعائر المقدسة 
ف مرأسيم أغيا كل مما يوؤشل من اسم « الراجيدى » الذى اشتقوه.من كلمتين 
وا كلمة ترأجوس ومجه1” ععبى المعزة وكلمة ( أود ) 0806 معيى 
الأنشودة ؟ لابم كانوا يحون مراسم القثيل فى الشياكل بعد التضحية بمعرة 
ينحرويّها تقربآً إلى الأرباب واستنزالا لاوحى والنبوءة على ألسنة الكهان . 

ولو كانت للعرب شعائر #ثيلية كهذه الشعائر لوجدت عندهم 
المسرحية الشعرية بقافية أو بغير قافية » أو وجدت مسجوعة تأرة ورسلة 
ثارة أخرى على وتيرة وأحدة يرددها الكهان وأصحاب القرابين . 

ومن المحقق ‏ كذلك ‏ أن المسرحية الشعرية لم تكن لتوجد ى 
الغرب على صوييها الأول أو على صورها اللحديثة لو لم يتطلبها العرف 
الدينى ول يألفها جمهرة الناس ف مراسم العبادة » ولو كان نظمها من 
أسهل المطالب الفنية خلواً من كل قاعدة مرعية فى أشعار الهم بل ى 
كلامها المتثور . 

عل أن عطأ الدعية إلى الاستغناء عن القافية وتعديل أوزان العروض 
ظاهر من يكلف نفسه قليلا من البسحث فى -حقيقة الصعوبة الى يتوصمونيا 
للأوزاإن العربية وعصسبونها حائلا دون الشاعر وما يحتاره عن موضوعات 
النخلم » على اخحتلافها بين آدابنا وآداب الم الغربية . 

فإن أوزان العروض العربية على إحكامها وإتقانا سهلة الآداء قايئة 
للتوسع والتتويع إلى الغاية المطلوبة ىق كل موضوع يتناوله الشعراء . 


ل 

وتتبين هذه السهولة من مراجعة. التاريخ قا تتيين «ن: مراجعة التطور 
الأدلى فى العصر الحديث منذ أواخمر القرن التاسعم عشر إلى أواسط هذا 
ألقرن العشرين . 

فقد انحتار شعراء اللغات الفارسية والعبر بة والأوردية أن ينظموا بلغاتهم 
فى أوزان العروض العربية وفضلوها على أوزامهم القدعة ؟ لأنبا أمسبل ميا 
وأجمل فى مرقعها من الأسماع والنفوس . 

وقد رأينا أن شعراء العامة لم يتعذر عليهم أن ينظموا الملاحم أو يتخلاوها 
بالقصائد الموزونة المقفاة فى القصص المطوئة من قبيل قصصن الزير سالم 
والغزوات الحلائية وأخبار النى أيوب عليه السلام وحكايات البطولة والغرام 
فى اللهجات الدارجة » وكلها تنظ فى يحور العروض وتلتزم فيبا القافية + 
ويقدر عليبا شعراء أميون لم يدرسوا الآدب ولم يتعاموا وزن اأشعر. وم 
يرجعوا فى منظوماهم وموضوعاتهم إلى غير السليقة والسماع . 

ولو جمعت أناشيد الأعراس والماتم الى تنظ على الوزن وتلتزم فيها 
اثقافية لامتلت ببا المجلدات وظهر أنها جميعها أو أكترها من نم 
النائسات الخاهلات ق القرى الريفية الى لاتتاى أناشيدها من معامى 
الآداب أو أساتذة العروض . 

وقد نظمت المسرحيات وترجمت الإلياذة وغيرها من أشعار الملاحم 
فاتسع لها الشعر العرى بعروضه وقوافيه » لم يكن نقص الرجمة - حيث 
يوجد النقص ‏ راجعاً إل عيب ف أوزانثا وقواعد عر وضنا كا توم 


١ 
المتعجلون من تقاد هذه الأوزان والقواعد ولكنه كان شبيهاً بالنقصص الذى‎ 
يعرض للشعر امرجم من لغة إلى لغة ولو ترجم من اليوفانية إلى الإ مجليزية‎ 
أو الفرنسية أو الألمانية ؛ وكلها مجرى على قواعد متشايبة فى الأوزان . وى‎ 
. الاستغناء عن القافية أو الترامها حيث بلتزموئها من أناشرى الرقصى والغناء‎ 
والغايث من تجربة الناظرين فى تعديل الأوزان منذ ستين سنة أن‎ 
إلغاء القافية كل الإلغاء يفسد الشعر العر لى ولا تدعو إليه الحاجة © وى‎ 
تجربة أشترك فيها ثلائة من أعلام الأدب العرلى الحديث فى القاهرة‎ 
وبغداد والإسكندرية وهم : توقيق البكرى وجميل صدق الزهاوى‎ 
وعبد الرحمن شكرى وهي من أقدر أدباء عصرم على الموازنة بين حماسن‎ 
اننظم ى اللغة العربية وبعضضى اللغات الشرقية والغربية . ومهم من كان‎ 
يقرأ الشعر بالركية والفارسية عذا ما يعامه من أشعار الإفرنس المحدثين‎ 
. والأقدمين‎ 

تناول الشارحان لكتابف صهاريج اللؤلؤ موضوع القافية العربية 
وصعويتها . وهما : الأستاذ أمين الشتقيطى » «أبو بكر ااتفلوطى فقالا 
فى السمهيد لقصيدة ذاث القواق . 

و أما العرب فقد «جعلوا القافية واحدة فأصيحت الإجادة فى الشعر 
عندهم أو البلوغ به إلى التعيير عن المقاصد امختلفة من أصعب الأمور . . 
وللعرب توح من نظ الشعر يشابه ماقلتاه عن شعر العسجم وهو النوع 
المسئ بالمسمط . . .وهوماقى أرباع بيوته وسمط فى قافية محالفة . . . 


١٠١4 
والرمجز إيضاً من هذا القبيل . وقد أراد المؤلف - حفظله إلله - عبله‎ 
القصيدة الى أمماها بذأت القراق إعاد مثال للشعر المتعدد القواق قى‎ 

العربية وفك هذا القيد الشديد المانع للشعر من الارتقاء » . 

وهذا رأى أديب يجارى القائلين بصعوبة القافية العربية على أيهم 
ويذلل هذه الصعوبة بتعديد القافية فى القعميدة الواحدة . 

أما جميل صدق الزهاوى فقد عالج النغلم بغير قافية ويرك نا قصائد 
مطلقة ولكنها على أوزان العروض ء كقوله فى واحدة مها : 
بعيش رنى العيش عش رمن الورى <١‏ وتسحعة ‏ أعشار الآنام منأكيل 
أما فى بى الأرض العريفضة قادر ‏ يفف ويلات الحيات قدلا 
أفى الحق أن البعض يشبع بطنه 2 وأ بطون 2 الأكترين مجوع 

ولكنه أرأاد أن يبرئ ذمته ويكل الأعر إلى حكم التاريخ فأبى هذه 
التجربة تمضى فى طريقها حيث يستقر ببا قرارها وقال فى مقدمة الديوان ٠‏ 
« ولا أرى مانعاً من تغيير القافية بعد كل بضعة أبيات من القصيدة عند 
الانتقال هن فصل إلى آخرء “كما فعات قى عدة 'قصائد ء لا دقفا لمالى 
السامع من سماع القافية الواحدة ق كل بيت ها يدعى بعضهم . فتلأث 
حجة من يعجز عن إجادا وإلا لمل الناظر وجوه الناس لوجود ألف بارز 
فى سط كل وجه » بل إراحة لاشاعر من كد الذهن لوجدانها > 
فإن الإتيان ها متمكنة ليس فى قدرة كل شاعر . وأجيز للشاعر أن ينظم 


على أى وزن شاء 3 سواء "كان من أوزان الخليل أو غيره 8. 

وهذه وجهة نظر أخرى لعلاج هذه الصعوبة + وهى وجهة نظر الشاعر 
الذلى يرى أنه يتورط فى اتخختيار القواق القاقة إذ! أطال النظم على قافية 
واحدة > ويرى أن يخرج من هذه الورطة بالوقوف عند الحد الذى ينهى 
عنده قديرته على القافية المتمكنة وا لاحتيال على ذلا بتغيير القافية عن فصل 
إلى فصل ى القصيدة الواحدة ء ولا ضرورة عنده لإلغاء القافية كل 
الإلغاء ولا لإطلاق الشعرمن أوزان العروض ٠‏ وإن جاز عنده أن ينظ 
على غير الأوزان الى أحصاها الخليل . 

أما عيل الربحمن شكرى فم أمثلة شعيره ألأوسل قوله 1 

خليلى والإنماء إلى صفاء ١‏ إذا لم يغذه الشوق الصبحيح 

يقوإون الصحاب تمار صدق وقد تلو الموارة ى اليار 

شكوت إلى الزمان ببى إساى فجاء بلك الزمان كا أريد 

ومن أمثلته قوله فى نم القصة من قصيدة نايليون والساحر المصرى : 

خوج العظيم يخط فىترب العرا © خحط المدلس فى تراب الطالع 

00 وحيدأ فى الميلام وحوله حيش عل الأراء والعزمات 

إلى آخر القصيدة الى ينفرد فيها كل بيت بقافية » ولا يخى على 


0 
ناظمها موضع الضعف فيها من الوجهة الموسيقية - وهى قوام فن الشعر -- 
ولكنه كان يعتقد أن مصير الحكر ق ذللك لآلفة السماع > ويترك لمكم 
الأخير لصقل الأمياع كا قال أبو العلاء » ثم يقرن هذا التصرف المطاق 
القافية بالتصرف المدود فى الرباعيات والمزدوجات ع أو المقطوعات من 
فصول متعد دة تتغير قافيتها يعذد عشرة أبيات أو اثبى عشر بيتاً » أو ما 
شاء الشاعر من تقسيم الفصول على حسب الآبيات . 


وتحلاصة التجارب الواقعية ‏ فى الزمنين القديم والحديث -- أن القافية 
لم تكن سببآ لاختفاء المسرحية الشعرية من الأدب العربى القديم ٠‏ مم 
تحل فى الزمن الحديث دون ترجمة الملاحم أو وضع الرواياتالمسرحية فى 
شتّى الموضوعات من حوادث الحاضر أو حوادث التاريخ » وأن كل 
صعوبة تعزى إلى القافية العربية لم تكن لتعسجز العامة الخهلاء عن نظ 
ا ملاح والقصص ونم الأمثال والعبر على الأسلوب الذى يتدايطا -جمهرة 
الآميين »2 فضلا عن الشعراء والدارسين . 


فإذا تجمددث الدعوة إلى النظر فى القواق والأعاريض فالذين يطليرك 
إلغاءها يثبتون بذلك عجزعم عن موازنة النظم الذى ستطيعه العامة والأميوت 
ولا خير للاداب العربية ى عمل فبى يتصدى له من لا يقدرون عليه ومن 
يخلقوا نه وعن ليس عتدهم فيه أستسدآاج فطرى يضارع أستعدإد شعرا»ء 
الربابة وناظمى القصص اخلالية وما إليها . 
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فزن دل يكن طالب القضاء على فن العروضالعر لى عاجرا هذا العجز‎ 
المعيب ق مقاصده الفنية فهو طالب هدم صريح لغرض غير ممريح‎ 
وأكنه كذلك غير مجهول ؛ لأنه يلحق فى هذا العصر يمن يهدمون كلل‎ 
تراث ويقتلعون كل أساس ولا يقنعون بثبيىء دون قورضى الأداب والعقائد‎ 
. والأخلاق‎ 


اللغة العربية 


حضرنا زمنأ -- فى مطلع الشياب - كنا فستمع فيه إلى طب 
الساجد وخطب المتابر الأدبية والسراسية » وزقرأ الصحف والنشرات » فلا 
تنخرج مما سمعناه وقرأناه يغير معى واحد متكرر» يبتدى» وينتهى بالنعى 
البائغ على الأمة وتشديد النكير على اللناضرين والغائيين من أبنائها » 
ووصفهم كافة بالجهل والغفلة والتسخاهف عن سائر الآم فى كل سجميد 
مشكور من الأخلاق والعادات ع عادانا وأخلاقها . 

وحضرنا زمناً بعده تبدلت فيه هذه التغمة وانتقل بنا تتطباؤه وكثابة 
من غاية الذم إلى غاية الثناء » فتبحن أشمرف الأعم وأقدر الأمر وأصلح الأم 
وغيرنا من الم لابساوينا ولا ياححق بنا فى مأثرة من مائر الشرف والقذرة 
والصلاح ا 

وجاء بعدهما زمن وقفنا فيه بين بين ! وسمعنا فيه بعض الذم وبحضن 
الثناء فى آن » ولعلنا سنقيرب مع هذا الزمن إلى حالة صالاة ليست هى 
إلى الغلوى التبكيت ولا إلى الغلو فى التيه والفخار » ولكنها حالة النقد 
المميز والتشخيص الدقيق للا نحن عايه من صحة صقم ء ومن حاجة إلى 


!١ + 


ل 
اللإكثار أو حاجة إلى الإقلال ,. 

كل أولئنك أدوار لازمة عحمودة العاقبة فى أوقاتها . فالتبكيت لازم 
للإيقاظ والإهاض »ع والفخر لازم لاستعادة الثقة بالئفس والاعماد عليها 
والاستعداد للحرية بعدبا الصالحة » ويلزمنا بعد الثقة بالئفس أن تقصد 
فيها فلا ننهى بها ولا تنتهى بنا إلى الغرور الباطل ء والادعاء الرخم . 

ومثل هذه الأحوار قد مر باللغة العر بية فها سب لا وها يسبب عليباء 
ودا هومن حقها ى كلا الحسابين . 

عرف الناطقون بالضاد قدا ألها أفصح الأغات + وكاد الفخر عها 
أن ييادى إلى إنكار الفصاحة على سائر اللغات . 

وجاءنا عصر الترجمة الحديث قفرجعتا إلى نقيض ذلاتث الفسخر وكاد 
العجزة من الأرجمين أن نحيلوا عايها عجزه فيبيطوأ بها من طبقة اللغات 
إلى طبقة الرطائات التى ححق عليها الركود وسوف يق عايها الدثور والنسيان » 
ثم أفضينا - بعد فترة ‏ إلى أوائل دور الاعتدال بين الأمل فيها واليأس 
مباء فقا شاعر كبير على لسانها قبل محمسين سنة : 
وسعت كتاب اللد حكماً وحكمة | وما ضقت عن آى به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصفآلة ١‏ وتنسيق أسماء لمجخترعات !! 

وهذه ... كتلك -- أدوار لازمة لما ما يعذها فلا يد من الشعور بالتقص 
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ولا بد من علاجه . ولا بد من الثقة المستعادة عن علر' أو عن بينة عاسية 1 
نعرف بها الحقيقة لننتفع بمعرفها ولا فبتخى بها أن نسوقها مساق الفخر الذى 
لا سند له غير أنه يرضيئا . 

ومن دواعى الرضى  -‏ يمد الله أن سعدنا على اللغات الحديث فيا 
نبتخيه من ثقة ومن معرفة بالحقيقة . قإن هذا العلم الذى تولاه على أيامنا 
أناس من غير أبناء الضاد يعطينا معياراً صادقة تعرف به مكان هذه اثاغة 
العريقة بين لغاتبم الشائعة » وينبا العريق والمستتحدث منف قرون لانحسب 
من الأماد الطوال فى أعمار الغات . 

كان ثقاد الآداب واللغات عتدهم يحسبون أثهم يعطفون على اللغة 
العربية غاية العطف الذى يقفون عنده ولا يستطيعون الزيادة عليه » -حين 
يقرون ذا بأْ! لغة جميلة ويتكرون عايها أنبا لنة + عائية » فى طقات 
اللغات الحية » ولكن علوم اللغة الى يقررها نقاد الآداب واللغات ثبت 
لحا العلو» فى الطبقة » كا تؤكد لها صفة اللحمال الى لم ينكروها عايها . . 
وبالمعيار المستفاد من هذه العلوم الاغوية نتعرف خا مكانتها بين الألسنة 
الناطقة » ونقول فيبا ... بغير لسان الفسخر .. ما ينبغى أن يقوله الناقد العرى 
والأجنى بلسان التحقيق . 

إن الفوارق الفكرية أصعب من فوارق الحغرافيا والثروة تعليلا بأسباب 
الارتقاء والتطور ء ولكن معيار اللغة - وهى تتدرج فى أطوار التكوين -- 
أبرز من الفوارق الفكرية جميعآ ؛ لأنها قابلة للضبط «التقسيم وأدفى إلى 
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التقسيم بالضوابط والعلامات من فوارق التفكير والرواعث النفسية . وقد 
تكون علامات اللغة مما يستعان به جلاء القوارق عند التباسها على تماد 
القوارق النفسية والاجماعية . 

واللغات ق تصنيف بعض عامائها تنقسم على حسب الآلجناس 
والسلالات البى تتكلمها ء ولكته تقسيم يعر به الاختلاط لاشارااء الم 7 
لغة وإحدة » أو عائلة لغوية وإحدة مع انهائها إلى أصول متباعدة »وخير 
منه أن نقسم اللغات على حسب تكوينها وتكوين قواعدها وعوامل 
العصريف فى مغرداتما وتراكيببا » وهو تقسيم يضيط الفوارق ضبطآ كاقياً 
للموازنة بها والمقابلة بين عوامل الفهوم والاختيار وعوامل التقليد. والاضطرار 
فى ثرا كيبها وتعبيراما . 

وتنقسم اللغات من حيث التكوين إلى اغاث التحت وأغات التمجميع 
واخات الاشتقافق . 

فلغات النبحت هى البى تتكون فيها الأسماءوالفعال والصفات بإدخال 
المقاطم الصغيرة عليبا أو إلحاقها ببا ء» وتسمى لغات النبحت أحياناً يام 
اللغات الغروية ق إصطلاح الأوربيين وصع مسا ساعووم لأن مغردأمبا 
تلصق لصقاً لتنويع معانيها » كا نلصى أدوات البناء بالغراء . 

ولخاث التجميع هى اللغات التى تعتمد على اللصق كا تعتمد عليه 
اللغات الغروية ولكنبا تعتمد قبل ذللك على التنغيم » لتنويع المداوك . 
والقييز بيك الصفات والظروف وبين الأوقات والأجناس » وغيرها من 
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معانى اللجمع والتثنية والإفراد » وقد تسمى لغات التتجميع أحياناً باللغات 
المنفصلة «جصننهامة1 لأن الكلمة فيها تتفصل بصيغة واحدة لا تتغير 
حروفها وإما يتغير المعبى بغضم صيغة منْها إلى صيغة أخرى » يوترب متيع 
أو بغير تريب يلتزم فى جميع الأحوال . ومن فروع هذه اللغات ما تتكون 
أسوائه وأفعاله من -جملة تتألف هن عدة مقاطع وأجزاء » وتسمى للك 

يلغات الر كيب الكثيرة عفعطام عوبرامم 

أما لغات الاشتقاق فهى اللغات الى ينم فييا الفعل الثلاى ف كل 
مادة ونحرى قواعد الصرف فيبا على اغخالغة بين الأوزان بحسب معانيها » 
ويكر فيها اختلاف الخركة فى أواخر الكامات اتباعاً أرقعها هن امل 
المقيدة . 

ويشيع النحت ق اللغات المندية ابؤرمائية كا يشيع التجميع ى 
اللغات المغولية ولغات القبائل الأمريكية الأصيلة ... أما الاشتقاق 
فهو هن خصائص اللغات السامية » وتكاد الاخة العربية من بينا أن تافرد 
بعموم الاشتقاق وأطراده ء مع تمريك أواخر الكلمات حسب مواتعها 
من الحجمل المقيدة . 

وربما اثفق اللغويون على قواعد عامة عملت فى تطور هذه اللغائت 
جميعاً ول تمختص بها لغة دون سواها . 

ومن هذه القراعد العامة أن الكامات الانفعالية التقليدية أسبى من 
الكلمات الإرادية الفكريةء ويريدون بالكامات الانفعالية ما يصدر. عن 


“ه1١ ١‏ 
الإنسان عفواً من الأصوات والصيحات الى تعير عن القرم أو الفزع أو 
الدهشة عهما تكونالكلمة منهأحاناً منقبيل اما كاة الصوتية جتعد مهمع سمعه 
كاسم البلبل والكوكو » وألفاظ الدق والقطع والوسوصة وها جرى مجراها . 
ويريدون بالكلمات الإرادية الفكرية كل ما يصده المتكام وجرىق 
فيه على القياس والاستعارة ء وإطلاق القاعدة الواحدة على اللمتشاببات 
لفظا أو المتشاببات لفظأا ومعبى . 

وأ كل اللغات .. على سنة التطور والتقدم ‏ تلك اللغات الى 
انتظمث قواعدها الصوتية معتعهآمدهط7 وقواعدها الصرفية عأجعامطصموع3 
وقواعد الير! كيب والعيارات» . 

م يضاف إلى الظواهر الصوتية فى قياس تطور الاغات ظاهرة الكبيز 
والتخصيص ق الصفات إجمالا وق المفردات على التعمم » كالعريز بيت 
الل كور والمؤنث والحماد > وبين المفرد والمثتى والسع ع وبين جمع القلة 
ومع الكيرة ؛ وبين الصفات العارضة والصفات الملازمة » وهى جتميعا 
من المزايا الى نمت للغة العربية على مثال لم تسبقها إليه اغة من لغات 
المنضصارة - 

فقيام اللغة على القواعد الفكرية دليل يثبت لا السبق على لغات 
الارضجال الحزاف فى وضع الكلمات ء سواء بانخاكاة الصوتية أو بالتكرار 
على غير قياس . 

وشيوع القاعدة فى فعل كل مادة وى الأسماء والصفات مها دليل 


م1١‏ 
على سبق التفكير فى التعبير » وتعميمه على الألحداث وال معانى غير موقيف 
على أصوات الانفعال وإنحاكاة + ويتبع ذللك شيوع الاستعارة وإمكان 
اجمع بين الوضع الحقيى والوضع انجازى فى كلام المتكلم » لتوسيع المعاق 
ويناء الكلماث عل الضاهاة با المدئولات . 

إن دلائل التطور العريق الذى امتازت به لغة الضاد تحقيق علمى 
يقرره غير أبناء اللغة » وليس بالقسخر القربى الذى يعلنه أبنائها وحده ء 
يغير دليل . 

ومن قبل سطنا القول عن تب ا سج أأخر وق العر بية أكتابة الاخامت من 
شى العائلات اللسائية ؛ لأنبا صلحت لكتابة اللغات السامية وائلخات 
الطورانية واللخات الحندية إبخرمانية » ول تقال عليها عيوب لم توجد نظائرها 
وأعيب منها فى الخروف الأأجنبية . 

ولول أن العادة تدقع الناس وراء الكلام المردد إلى التسلم السريع 
وتوهمهم ألهم ق غى عن نحقيق ما يسمعون وتتكرر أصدائه على الأسماح 
خا ظهر لأ-حد أن هذه الحقائق المقررة مفاجأة للأمماع تدهشبا كا تدهشها 
أعجب المفاسكات , 


ترجمة المفردات أو العبارات 


نبدأ هذا الببحث الصغير بسؤال : 

ماذا نترج عند النقل من اللغات الالجنبية ؟ هل تترجم المفردات 
أو ترج العيارات ؟ وهل نترجم المفردات بمناها الأصيل أو تترجمها 
بالمعى الذى درج عليه الاستعمال من مجاز أو اصطلام ؟ 

عاد إلى ذهى هذا السؤال بعد قراءة اللغويات الى كتبا الأستاذ 
المحقق و محمد على النجار » فى مجلة الأزهر وعرض فيه العبارة : ( توتر 
العلاقات ) الى ترد كثيراً فى كلام المترجمين عن اللغات الأوربية 
فقال : إن اليازجى يرى فى جلة الضياء أن هذه العبارة تفيد عكس 
المى المراد ؟ فإنه يقال وتر القوس إذا شد وترها © وتوتر العصب ووه 
إذا اشتد فصار مثل الوتر » فهى تدل على قوة الصلات ومتاننها لا على 
ضعقها . والصواب أن يقال استرخت العلاقات بينها فى هذا الى . 

ويرد الأستاة النجار على اعتراض اليانجى قيقول : إن تريس العبارة 
بما يصح معه المعنى ممكن ح وذلك أن توتر العصب واشتداده إذا أفرط 
فيه يشرف به عللى الانقطاع ع وكذلك الفوس إذا أقرط ق شد وثرها 
أشك أن ينقطع الوتر . 
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والذى قاله الأستاذ النجار هو المقصود من العبارة عند ورودها فى 
اللصطلحات الأجنبية الحديثة » فإنهم يريدون هذا المعبى ويريدون معه 
معبى آخر يلازم التوتر إذا بلغ من الشدة أن يؤذن بالانقطاع + وذلك أن 
الخيط إذا تور أصبح ها يقواين 8 ساسا مبتز لأهون لسة 5ا 0-0 
الغاضب للكامة اطينة البى قد يتقبلها ويغضى عنها ساعة رضاه » وق 
هذه الحالة تسوء العلاقات لما يوجب الاستياء ولغيره ثما لا بسوء فى سائر 
الات . 

ولكن موضع الملاحظة على نقل أمثال هذه الكلمات والعبارات أن 
المحتى الذى يفهم منها الآن عنده وعتدنا ليس يالمعيى الأصيل وأيس 
بالمى المستفاد من وضبع الكلمة كا كانت مفهومة بين الأقدمين ؛ لآن 
الكلمة الأصيلة عند إتما تفيد معبى الضيق والضبط والعصر ولا تفيد 
غير ذلك إلا هن قبيل الاستعارة انجازية » وقد تستحمل للوتر ا تستحمل 
لقميص اغيانين أو ت تعمل للمضيق البحرى أو للفاقة والإفلاس © وهى 
كذلك أصلا سواء رجوها إلى مأدة (سترين ) صندى 8 أو مادة ( ستريان ) 
صعاغد 5 وكلتاهها وارجة متكررة ق أمثال هله العبارات , 

وموضع الملاحظة أنا تعمد إلى معنى مسععار فى لخته فتتقله يحرقه 
ونصه مع وفرة الكلمات إلى تؤدى هذا المعبى بالاغة العربية ٠‏ أصلا 
واستعارة بكل ما يراد منها قى جميع التسخ ريجات . 

وعتدنا لأداء هذا المعبى “كلمات « ارج والأزم والبرم والعنت والريبة 
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والضيق ؛ . وعشرات غيرهة تتصرف إلى المقصود بكلمة التوثر على كل 
تصريف وتأويل . 

ومن عمجيب التوافق فى مجازات اللغات أن مادة (برم ) عندثأ 
تستخدم للفتل الشديد كا تسعخدم الضبجر وقّأة الاحيال + ولكن وجه 
الاستعارة جلف بين البرح والتوثر فى العيارة الإفرتيحية ؛ فإن الضجر عندهم 
مقرونل بالحساسية وهو مقرون عندنا باللى والتضيق , 

ولو نظرنا هذه النظرة إلى مادة الور وجدنا فيها معبى النقص ودقابلة 
الشفع والاثتلاف كنا نجد فيها معنى الشد والإيذان بالاتقطاع . 

فسبيل انجاز عندنا أوسمع من أن نمحتاج فيه إلى النقل عن الاخات 
الأخرى » وكلماتنا الأصيلة تؤدى معانيها الأول وتتسع امسجاز المعقول 
وللقرائن السائغة على وجوه شى » وليست هى من الندرة أو الحمود بحيث 
تضطرنا إلى الاقتراض من الغريب أو التتعيل . 

وربعا كانت الاستعارة سائغة قريبة فى عبارة « التوثر» حين تستخدم. 
لفسناد العلاقة بين الدول أو الحاد الناس . 

ولكن المرجمين ينقلون أحيانآً عبارات مستغربة لا تقع فى الأذواق 
موقعها الحسن فا تقع هذه العبارة . 

ومن ذلك قرط : إن هذا أو ذاك ٠‏ يلعب .دوراً خطيراً فى السياسة 
أو التار بخ أو شئون الحياة العامة » وقد يقبيح الذوق فى اختبار المواضع ذه 
العبارة حبى يقول القائل : : إن ين اياعب دوراً جديدًا فى المسائل 
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الاقتصادية » أو يقول قائلهم : « إن ذاك البطل العظم لعب دوراً هاما فى 
تشريع زمانه » إلى أمثال هذا السخف الذى تحرج منه أصميحاب اللغة 
الأجنبية أنفسهم عند استخدام هذه العبارات » ولو أنهم أحذوا ماد 
« اللعب » يحرقها كنا وضعت أصلا لم يكن خذ! الموقع المعيب علد سامعيها 
من العارفين بمعانيبا ؛ لأن أصل المادة عندهم يشمل ١‏ الاشتخال : 
ويشمل والحركة: الى تحمل الإنسان وراء مشيئته »+ وعنبا -جاءت احركة 
الرقص وحركات اللعب والطرب ع وأشباه هذه الدركات البى تدشمل فيا 

حركة اللعب امازل وغير اطازل . 

ولكن الأصل فى مادة « اللعب 4 عندنا يرجم إلى المهازل الصبيائية 
وبأق - على ما نرجح -- من قيقم ء ( لعب الصبى أى سال لعابه). 
ولعب فلان أى صنع صنيع الصبيان » وليسث الكلمة على معبى عن 
معانيها الأصلية أو الطارئة بالبى تصلم للاقاران ععانى التقديس ووعانى 
الحطر والتعظم . 

ومن قبيل هذا النقل المعيب قوم : وإلبم أقاموا مأدبة على شرف 
فلان! »... كأنما كان شرف قلان هذا مائدة أو بساط أو سغرة 
للطاعمين الشاربين » ولو كانت ضرورة التعبير عن المعبى الأقصود تستدعى 
التقيد غمرف العيارة المترجمة لكان لم عشرهم من حك الأمانة والاضطرار » 
ولكتنا قد نؤدى المعبى المقصود بكلمات اللفاوة والتكريم والترحيب 
والتحية وما إليبا » فلا تقصر هذه الكلمات عن معبى المأدية الى تقام 
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على الشرف . . . فلا تشرفه لفظاً ولا معبى وهى مقامة عليه ! 

ومن المتققرلات إالرفية المائعة الى تسمعها من الإذاعات الأجنبية 
كثيراً فى الأيام الأحيرة قرم : :إن هذه القضية تشكل خطراً دائماً على 
الملام » ء أو وإن هله المسألة تشكل موضوعاً لابحث ؛ أو د هذا العمل 
يشكل أزمة من أزمات الأثم المتحدة » . . . إلى نظائر هذه التشكيلات 
الى لا شكل ا فى قوام لنة الضاد . 

ها ضر ورة نقل الكلمة يحرفها من الاغات الأجنبية وهى تنقل 
بمجميع معانيا ىق كلمات لا تحصى من كاسات اللخة العر بية . 

َم لا نقول : وإن هذه القضية تؤدى إلى خخطر دام على السلام ؟ » 
وم لا نقول « إن هذه القضية عثابة خطر دائم على السلام ؟ » 

وم لا نقول : إنها ينجم عنها الخطر » أو إلها تتراءى ف صورة 
اللحطرء أو إنها مائلة فى صورة الخطرء أو إنها تؤلف أو محدث أو نخاق 
الأخطار أو ما يشاءون من الأخطار ؟ وكم ورد على الأذهان وعلى الألسنة 
من هذه التعبيرات فلم ينتظر با قاثليها مثات السنين حتى عفرجها الى 
والقهاهة من صفحات قاموس يقر ؤه صغار تلاميل ؟ 

إن أشباه هذه المفردات مما تنشعله من العبارات والمصطامحات هى 
الى نريد أن تسأل عنبا : هل ترجمها على مثال تلك الرجمات 
القاموسية التلميذية » أو تقابلها بما عندنا من الافظ الأصيل والافظ 
المستعار » وهو كثير ؟ 


ا 

ويبدو لنا أن الضرورة لا تقضى علينا بترجمة كامة من الكلمات 
الآجنبية فى مصطلحاتبم الشائعة غير الكلمات التى تدل على الأعيان 
والأشياء » وإننا نتكلف عناء لا يساوى كلفته إذا تقلنا ألفاظهم بأصيطًا 
وإستعارنها وهى مفهومة عندنا بما وسعته لغتنا من معبى أصيل أو معبى 
مستعار » ولا حرج .مع ذلك . من نقل الاستعارة الجازية حييا ومجدت 
على وقاق بين أذواقهم وأذواقنا » وبين قواعدم وقواعدنا » ومن قبيلها 
استعارة و التوئر؛ واستخدامها خرج العلاقة » أو فسادها ء وتعرض للغضب 
السريع والاستفزاز المريب » فرجما كنا تحن أولى بهذا أنجاز وأقدر على 
تخصيصه عدلوله ؛ لآننا نتلقاه بأسماع ألفت التفرقة بين أصل الكامة 
ومجازها وبين التشبيه الطارئ والشبه القديم . 


الأدب العرلى القديم 
أدى رسالته ‏ ويؤدسا 


كيرت فى العصر الخاضر دعوات التغيير والتبديل قى مذاهب الفن 
والفكر والعقيدة وسائر المذاهب الى تشرك فيها الشماعات البشرية . 

وعمت هذه الدعوات أقطار العالم ء وأجناس الهم ٠‏ مم تخصنا 
تحن فى بلادنا الإسلامية أو العربية . 

ولا يستغرب النتشار هذه الدعوات قى العصر الخاضر لأن أسبابه كثيرة 
منتظرة قد نجملها فى سبيين جامعين : وأحدها » تلك الرجة العنيفة 
التى زلزلت أركان العالم بعف اللدربين العالميتين + فلم تدع أمة من أممه على 
حالة كانت عليها » و « ثانيهما » شيوع -حرية الرأى بين مثاثك الملايين 
من الحلق ء بعفيهم -حسن الثقافة » ومعظمهى جهلاء فى حكم الأميين ء 
ولكنهم جميعآ ينزعون إلى الاستقلال بالرأى والذوق » ويقابلون التعليم 
أحياناً بالتحدى «المقاومة إلى أن يبلغ مهم مبلغ الإقناع أو الطاعة 
والقبول . 
وليست دعوات التغيير كلها “بجا واحدا أو سواء قى قيمبا > فنا 
الصائح المستحسن وعنها المتعيجل المردود ٠‏ ولكنه يصدر عن ثية حستة 


قا 


١! 
فلا يستر وراءه باطناً غير الظاهر المتكشف للأبصار والأسماع © ومنها‎ 
ما هو من قبيل المكيدة المبيتة لترويج مذاهب الحدم » وتقويشى الدعاثم‎ 

الى تقوم عليبا البسمعات الإنسانية . 

والغاتئب على الدعوات الصالخة أنبا إحياء لاشواحد السليمة يزيدها 
قوة ومنعة ولا يمسها فى أساسها يغرضى من الأغراض الخدم والتقويضض ع 
فههى ق جوهرها حاربة للجمود وخروج بالعقول الإنسانية من سين الآللات 
إلى سنن الأحياء الذين يطبقون القواعد فى زمالهم على بصيرة وعلم بما 
يقتضيه اختلاف الأزمنة والأحوال وكل دعوة من هذه الدعرات الصالة 
خليقة أن ترك بعدها قواعد قائمة تضيف إلى ما تقدمها أو تعر زه وتقويه ‏ 
فهى من عوامل التدعيم والتقويم وليست من معاول الخدم والتقويضص . 

أما الدعوت المتعجلة + فإنها حمل على وجهها طابع العجلة الذى 
يكشف عن حقيقها لآيسر نظرة وأقرب رؤية © ممثلها فى كل عصر 
مثل الأزياء الى يقبل عليبا طلاب التغير وإلتسلية ويعرضون عنها »'كا 
أقبلوا علها بغير سبب مقنع .غير « اتباعهم كل ناعق » وإيثاره الناعق 
الطارى على الناعق المألوف » وليس أهون من شأن هنه الدعورات 
المتعجلة على ناقد يعرفها ويعرف أمثالما » ويستطيع أن يبطل لغوها 
عمجرد الإشارة إليه ؛ لآنه من السخف واليافت محيث تدفعه إشارة 
عارضة ثنه الأذهات إلى مواضع الخدطأً فيه . 

وأبعب من الدعوات علاجآ دعوات الخدم والتةويفى البى تتراءى 


ا ١‏ 
للناس فى أثواب النفاق » وتموه عليهم المكيدة ياس الدعوة إلى التق والخيرة 
على الإصلاح . فإن مهمة الناقد هنا مضاعفة مشتبكة ؛ لأنها مهمة 
الكشف عن اللطأ » ومهمة الكشئ عن سوء النية » ومهمة التخلب على 
الأهواء النفسية الى يثيرها دعاة الهدم والتقويض لتخدير العقول » 
واجتلاس الأسماح للإصغاء والاقتناع . 

وليست هذه الدعوات خاصة بنا فى بلادنا الإسلامية أو العربية » 
لآن مذاهب المهدم تلتى شباكها حول العالم كله » ولا ترى أنها تنجح فى 
بلد واحد ما لم تتردد وتتجاوب ق غيره من البلدان . 

ولكن الأمر الذى عخصتا من أن الحملة على اللغة ى الأقطار 
الأخرى إنما هى حملة على لسائبا أو على أدبا وغرات تفكيرها على 
أبعد احيال » ولكن الحملة على لغتنا تمن حملة على كل شىء يعنينا 
وعل كل تقليد عن تقاليدنا الاجماعية والدينية وعلى اللسان والفكر 
والضسمير فى ضر بة وإحدة ؛ لأن زوال اللغة فى أكثر الأم يبقيها جميع 
مقوماتها غير ألفاظها ء ولكن زوال اللغة العربية لايبى للعريق أو المسلم 
قواماً بميزه من سائر الأقيام » ولا يعصمه أن يذوب فى شمار الأم قلا 
تبى له بأقية من بيان ولا عرف ولامعرفة ولا إيمان . 

آخمر هده الدعوات الى تعدجل بها المتعجلون ودسها معهم الدساسون 
أن الأدب العرتى القديم أدب عتيق لا يصلم البقاء لأنه كان أدبا 


١74 
و شخصيا» م يكن أدبا اجتاعيا مخدم الأمم وعثل حياتها لها أو ان يقرأ‎ 
. تاريحها من يعدها‎ 

ويكى أن نعلم أثر الأحف ببذه الدعوة لنعلم ألها لا تيرأ من شبهة 
الكيد والتفاق ٠‏ وإن تعجل بها أناس من الخدوعين با على غير علم 
بعقباها أو على استنفاف ببذه العاقية 

فإن انقطاع الصلة بيئنا وبين عاضرنا فى الاخة والآدب أشبه ذهىء 
بتجريد الإنسان من الذاكرة وتركه فى أيدى المسخرين له أداة طيعة 
منقادة لكل ما تقاد إليه 5 بل الآمر أخطر من ذلك وأوحم عقبى + لآن 
فاق الذأكرة يبى له قوام آدى ينتفع به على سب استعداده لامو وأ والتعلم > 
ولكن فقدان اللغة والأدب عندنا يشل ذلك الاستعداد ولا ببى بعده 
وقوماً إنسانيا لم قوام» . 

أما جائب التعجل من هذه الدعوة فخطبه هين كا تقدم » وخطؤه 
ظاهر لا محتاج إلى أكثر من سطر واحد للإشارة إليه » وليس اله بعد 
الوشارة إليه من قدم يثبست عليها . 

فقول أولة والنعرا : إنه لا جد فى العالم أدب 'بثيت بين قومه نيللا 
بعد جيل دون أن يكون فيه ما يافعهم ويعبر عن حياتهم وأوكان مداره 
كله على الموضوعات الى يسميتبا باأشخصيات ٠»‏ وهى لا تقبل الثبات 
بعد جيلها لولم تكن من صسيم « العموميات ٠‏ . 

أى موضوع -. يبدو أنه من مواضيع و الشخصيات + ألصق ببا من 


ف 


1 

موضوع المديح أو موضوع الححجاء » أو موضوع الغزل أو الرثاء ؟ 

قد يبدو للمتعجل أن قصيدة المدح كلام لا يعتى أحداً غير السيد 
المملوح والشاعر مادم وأا فأائنة فبا لكسى بعك ذالث غير كاسب المدسم 
وكاسب العطاء . 

وليس أظهر من هذا الوه عند أقرب نظرة فإن قصيدة المدح لو 
كانت كذلك ا استحقت من الممدوح نفسه أن يبذل فيبا درهما واحدا ع 
ودع عننك المئات والآلوف مما يذكره الروأة فى أحاديث الخوائر واليات . 
فلولا أن ا جتمع يستفيفد شيثاً من القصيدة و محفظها هذه الفائدة 1 احتى 
يها الممدوح ولا -جاشت يبا ملكة التعبير فى الشاعر , 

إن اجتمع يستفيد من القصيدة أنها تحبى فيه أخلانا لا قوام له 
بغيرها فى قبادته وسياسته ومعاملاته المتبادلة بين أقراده وتلك هى أسشلاق 
الشجاعة والرأى والحزم والكرم والمروءة والحياء » وشمائل التبل والفداء » 
وم مخطئ أبو مام -حين قال : 
ولولا خخللال سيأ الشعر مأ دري متاق العلا من أبن تو المكارم 

فهذا عل التسدفيق هو ١‏ دور» الشعر ق با تدمع وإغافذاة على 
قوامه وأسس تكوينه والدفاع عنه » وإنه لمن الفهاهة أن يقال : إن الشاعر 
قد بمدح من لا يستحق المديس وقد يسكت عن إسداء الثناء إلى من 
يستحقه . فهكذا يكن أن يقال عن الخطأ والاتحراف ق تطبيق القانوث 


أشعات مات 


ا 
ولا يقول أحد هس من أجله س. بإلغاء المحاكم وإسقاط القوانين . 

وربا سلم التاقد المتعجل بدور المدسم فى الحافظة على قوام الجسم 
ِل يسهل عليه أن يسلم بمثل ذلك لشعر المجاء » فإنه أقرب إلى سقط 
القول من شعر المديح باستحقاق أو بغير اسعحقاق . 

إلا أن التاقد المتعمق ف دراسة الغيسعات قد كم على شعر أشجاء 
حكمه والأشلضق 4 كا نشاء ولكئه لا يستطيع أن مبمله فى الاستدلال 
على الجتمع وأخعلاق نخاصته وعامته وأخلاق شعرائه وأدبائه ووظيقة الأدب 
والثقافة المعثرف عبا بين جملة أبنائه . 

فن شعر المجاء نعرف الصفات الى حقر صاحبها بين أبناء عصره ... 
ومن الاعتدال فى الذم أو المبالغة فى الفحش. تعرف كرف كان المع 
سليماً يكى فيه القليل من اللوم للمساس عنزلة الملومء أو نعرف كيف 
كان ابتمع موبوءا علو بالعروب لا يبان فيه المهجو بما دون الإنحاش 
البالغ فى اتبامه بالرذائل والشببات » فلا يكى فيه الاوم القليل لإسقاط 
الرجل الرفيع ى أنظار عامة قومه ء بل لابد من الحروط بذلاث الرجل إلى 
الحضيض ليزدريه من يوقره ويرعاه » وقك تعرف من المجاء هل يران الرودل 
لاتصافه بالرذائل المنسوبة إليه أو يبان لاجتراء الشاعر عليه واستستفافه 
بسطوته وقدرته على الانتقام والتنكيل بأعدائه ؟ وتعرف .. يعبارة أنترى ‏ 
أن استيداد الحاكي أهر عند هذا المبتمع من صفاته الصحيحة أو المكذوية 
معابير الأخلاق . 


1١ 
ولاريب أن وظيفة الآديب تسثل لنا من مقدار ثعويله على المدح‎ 
والذم فى تحصيل رزقه » ومن عروءته أو سقوط مروءته فى التسل بالوسائل‎ 
المقبولة أو المحظورة لاستدرار الرزق واستئفافه من الممدوحين » بجزاء‎ 
لبلاخة والإجادة وحسن التقدير أو نوفا منالبناء وحياء ممن لا يبالى الطياء,‎ 
#4 #0 # 
وأو “كلف نقادنا المتعيجاون أنفسهم مؤلة النظر إلى أقرال النقاد‎ 
الغربيين الذين ينتعحلون آراءه, لعرفوا شيئآ عن أثر الغزل العربى الذى زعموه‎ 
» لخو ذاهيا بغير أثر » وإغطأ كاذياً لا يعبر عن عاطفة إنسانية صادقة‎ 
ولاعن حيأة اجماعية ميمحة . فإن مؤرخى الآداب الأندلسية قبل الفتس‎ 
العربى وبعده قد أوشكوا أن يتفقوا على أثر هذا الغزل ى حول آداب‎ 
الفروسية وشئون المرأة والبيت الى تتصل بهذه الاداب » وقد نسب إلى‎ 
: الغزل العذرى والغزل الصوق آثاراً متغاخلة فى تقاليد القوم وثدواطره, الدينية‎ 
وبتوائر هذا الرأى فىكتبهم فلا يتكاض نائدنا المتعجل جهدا فى مراجعته‎ 
. حيث القسه من تواريخ الاداب الأندلسية الى تعد بالعشرات‎ 
وى سعهم » بغير الرجوع إلى أولتك النقاد الغربيين» أن يدركوا أن‎ 
غزلنا العرلى يعلمنا - بين الكتثير مما نتعلمه من الشعر البليغ كيف كان‎ 
تاظموه ومنشدوه ينظرون إلى ععاسن المرأة الغسدية والنفسية وكيف كان‎ 
اليجل ف العصور المتوالية يكسب عطف المأة وإعجابها ويكسيا عطفه‎ 
رإعجابه » وكي ف كانت غخعلائق الخنسين فى علافات التحية » وعلاقات‎ 


1 
المعيشة » وكيف كانت علاقات البيت والزواج إلى جائب علاقاث 
الحنسين ى الخحياة العامة » وكيف كانت عواطفهم القويمة وعواطفهم 
المتنحرقة بين عهود الفطرة وعهود الترف وعهود الاختلاط بالأم الألجتبية . 
ولا يطلب من فن من فتون الشعر فى اللغة العربية أو سواها أنيصور لنا 

العام الذى يشيع بين أبنائه تصويراً أصدق من هذا التعبير . 
دا ماء 

ودن نم يفهم من شعر الرثاء فى اللغة العربية إلا أنه شعر بكاء يتبى 
باثهاء مأتمه فليس له أن يتصدى لفهم أدب ولا أن ستخلص أحوال 
الناس عامة من أقوال الشعراء أو أقوال المؤرنحين . 

فنسحن قد تنسى أسماء الممق الميكين فى دواوين شعراثنا الأقدءين ثم 
تمخرجع منبا بالفائدة الأدبية «الفائدة الاجماعية الى تستفاد من “كلام 
جدير بالاطلاع عليه كيفما كان . 

فن هذا الشعر نتبين قيم الحياة الفانية وقيم إساأة الباقية عنذ تأظمية 
والمستمعين إليه » ومنه نتبين عواطف الحزن ودواعيه الى تم عن مأثر 
الأموات والأنحياء » ومنه نتبين كل خلق يتجلى فى موقف الفراق الأخير 
ويحمده الناس فى مقام العزاء والوفاء » ولا فتبين دلالة الوثاء العرنى على 
وإلاة العربية » من شىء كا نتبين من محخصصه بالناطقين بالضاد 
وقلة المشاببة بينه وبين أشعار الثم فى رثاء موتاها » وإن كان اموت 
قضاء على الأحياء فى كل أمة وكل لسان . 


ول 
فالادب اذى يصح أن يسعى بالأأدب « الشخمى ‏ لا وجيد له 
حيث يعيش الأدب جيلا بعد جيله ولا نقول -جيلين ولا ثلاثة أجياك » 
وقد عاش الآدب العرى كنا نعلمه الآن أكثر من سين جيلا إذا حصينا 
أن الإنسان الواحد تتلاق فى سحاته ثلاثة أجيال . 
ومن فضول القول أن نزيد على فضائل الأدب العرنى أنه درس لغة 
تقوم اللسان وتهدى إلى أساليب التعبير عن خوالج النفس ومعانى الأفكار . 
ولا تزال هذه الفضيلة بغية الحكماء والمرشدين إلى هذه اللحظة من القرن 
العشرين؛ قرن العلوم والصناعات والمنافع المادية والمذاهب الى لا تبالى 
جمالا فى القول ولا جمالا فى الأخلاق ء فإننا نكتب هله المقال وأمامنا 
قوائم بأمعاء أشتات من الكتب تبحث ف السيمية وم اأعهصء5 بق ( معاق 
المحانى والألفاظ » وق تصحيحات قضايا المنطق الواقع الى تقوم على 
تعديل الأداء اللفظى فى عرض الفروض والبراهين » وكل أرتثك خلاصته 
أنه تعليم لغة وتعبير » لا يستخرب الإنسان أن يوليه العالم المتحضر هذه 
العناية إلا إذا نسي هذ! الإنسان أنه و حيوان ناطق » قبل كل شىء . 
إن طب النقد المتسجل هين كا أسلفنا فى صدر هذ! المقال ؛ لأنه 
حمل طابع الخطأ على وجهه فلا محتاج إلى أكثر من الإشارة إليه » 
وهذه الإشارة تقول فى كلمات معدودات : إن الأدب الذى يعى شخصس 
قائله ومشتريه بالمال أن يعيش يمماً وإحدا فى غمر أصمابه + فإن عاش 
سين جيلا فهو أدب أناس آخرين غير القائلين والشارين . 
أشتاث عتميات 


لايق 

وتحطبه الناقدين المغرضين عسير لا يبديه من ظاهر خادع وباطن 
مستور» ولكنه قد يككون فى هله القضية أهون من نقد المتعجلين : لآن 
الخاية منه نحقق مآرب العاملين عليه شفية وجهرة » ولا شلك ق وجود 
هؤلاء العاملين عليه ولا فى الغاية التى يقصدون إليبا » وحسبنا هذا وذاله 
من طير غى عن التوكيد والتكر ير . 


أسلوب الدرعيات 


يضمن القارى المعى بأى العلاء المعرى أنه ينتبى من كل قراءة له » 
أو عنه ء إلى بحث من بمثين كلاهما أصيل فى تحصيل الثقافة الرفيعة : 
وها البحث قى حقائق النفس الإنسانية أو البحث فق حقائق اللغة . 

فإن هذا الأديب الكبير » كان على قرط اشتغاله بالتثقيب عن 
حقائق الفكر والعقيدة يفرط مثل هذا الإفراط فى استطلاع أسرار اللخة 
وتقليب وجوه الألفاظ ومعانيها والمعارضة بين أقوال البلغاء قيبا » ويصحب 
ذلك بامتحان قدريه على الإتيان عثل « ما أتى به الأوائل » من بلاغنبا 
الممتئعة ومن مواطن اللإعجاز قيبا > على حد قوله : 

وإفى وإن كنت الأخير زمانه ‏ لآنت بما لم تستطعه الأوائل 

وكل ذلك ظاهر فى شعره وثره وفيا التزم به ببعض قيود اللفظ أو 
انطلق فيه من قيوده » ليخلفها ببعض الشرائط الى تستحصى على غيره 
كن يقنعون بالقليل الشائع فى باب الثقافة اللغوية . 

وقد عرض الباحثون فى مؤثمر اللغة العربية لدراسة المعرى من غير 
جانب وإاحد ٠‏ وكان آآخر هذه الدراسات بحث الآديب السودانى النابخ. 
الدكتور « عبد الله الطيب 8 عن درعياته الى ألحقها بديوانه سقط الزند 


علرال 


فد 
وهى [حدى وثلاثون قصيدة ومقطوعة شعرية كلها ق وصف الدرع وما 
يصح أن ينسب إلى الدرعيات ٠‏ نظر فيها الأستاذ الطيب من جاتب 
التاريخ واللغة وأمملوب النظ فاستقص وجهات النظرقى هذه الحوانب » 
وانبى من المقابلة والموائة بين أشعار المعرى إلى تقرير هذه الأقيقة عن 
أسلويه فى هذا الباب من أبواب النظ » فقال : إنه مخالف لأسلوبه فى 
سقط الزئد عخالفته لأسلوبه فى اللزوميات » ولكته يميل تارة إلى ميج الشعر 
العاطى فى قصائد الوصف والغزل ويل تارة أخخرى إلى مب الشعر الفلسى ' 
أو المتكمى » فى اللزوميات .. . وعلل ذلك با يفهم منه أن هذا 
الاخعلاف راجع إلى نظي الدرعيات فى وقت وسط بين الوقت الذى تظم 
فيه شعر صباه ولوقت الذى استقر فيه على العزلة وعكف فيه على نثلم 
اللزوميات . 
وف التعليق على بحث الذكتور الطيب يقول العالم اللبنانى الذكتور 
عمر فروخ : 9إنه من قراءة الدرعيات بإمعان نظر يتبين أن المعرى أراد 
أن يلتزم فيها حرق روى . ولكن ذلك لم يتأت له على الوجه الكل . . . 
وتتفق الدرعيات مع اللزوميات من حيث الغرض فى أن أاأزهد بارز فيبآ 
وأن ذم الدنيا فيها كثير» . 
وفيا نرى أن هذا الاختلاف يفسره لنا اتختلاف الموضوع ولا يفسره 
لناكل التفسير على الآقل مسألة اختلاف الوقت أومسألة الحاولة الناقصة ... 
آنا ترجع إلى الخخالة النفسية الى هى العامل المهم فى تكوين يواعث 


يف3 
الشاعر قنرى ألها تشترك فى قصائد من الدرعيات وقصائد من اللزوميات 
كنا لاحظ الدكتور حمر فروخ » ولكتنا ستبعد أن يكون المعرى قد خطر 
له يوماً أن يعالج التزام ما لا يازم فى القافية فعجز عنه وتركه ليعود إلى 
مماولته بعد ذلك عند نظم الازوميات »ع لآن حظه من المعرفة اللغوية فى 
نحو الأربعين من عمره لا يقصر به عن إتمام قصيدة واحدة على تبج 
اللزوميات إذا خخطر له خخاطر الالتزام عند نظمها » وما كان ليرضى 
لنفسه مظنة الإقرار بالعجز عن نظ قصيدة إلى مايبا على هذا الج 
فيترك الالتزام فى هذه القصيدة ثم يتركه فى غيرها إلى أن يحاوله بعد حين 
فيستقيم له ق قصائد اللزوميات . 
أما اتحتلاف الموضوع فهو كاف لتفسير الاختلاف بين أساوب 
الدرعيات وأسلوب سقط الزند والازوميات ء وهو الى يفسر لنا اعتلاف 
نظ الشعراء الاخرين فى قصائده, الغزلية أو الوصفية ونظمهم فى قصائدهم 
« الطردية » حين ينظمون فى أغراض الطرديات . . . لأن الطرديات 
وألك رعيات كلذها موضوع وأحلد ينردد فيه الكلام على مقاعد متشاببة : 
وعى أوصاف السلاح وعددة الصيد والفرس وطراد الوحوش والحيوان ؟ 
ومن خخصائص ألى العلاء « النفسية » أن تببحث عن أختياره 
« الترعيات » موضوعاً بدلا من هذا ا موضوع الذى عرف عتد غيرهة 
بالطرديات » وظهر فيه انتلاف الأسلوب عند الشعراء الألخرين ححين 
يطردون وحين يصفون أو يتخزلون . 


١ 
فأبو العلاء كان يعارض البلغاء ويمب أن يأقى يما لم تآت به الأوائل‎ 
كا قال » ولا ستبويه باب من أبواب المعارضة كا يسبويه ذلك الياب‎ 
الذى إختاره الشعراء لإظهار عامهم بغريب اللخة ودرايوم بإسحيأة‎ 
. » الطرديات‎ ١ و الأعرابية » أو حياة الفروسية البدوية وهو باب‎ 
قهل كأن من المعقول - وهو على غرامه بمعجزات الاغة - أن يقرأ‎ 
للشعراء الأولين منظوماتهم الطردية ولا يخطر له أن يعارضهم فيها ؟‎ 
ولكن هل كان من المعقول - مع هذا أن ينظر فى الطرديات كنا‎ 
نظموا وأن يقنصد القصيد ليقول لنا إنه ركب الفرس وسدد السيم وعدا‎ 
خلف الطريدة وأصاب وأد وعاد بقنائص الطير ومصائد الوحش وصرائع‎ 
الخيوان » ليديل ببا على حليلة تنتظره فى الخباء كا ينتظر فرسات اطرمجاء ؟‎ 
وهل يأذن للمعرى وقاره المطبوع » الموروث » أن يتقبل السحخرية‎ 
الى تخامر نفوس قرائه وهم يتمخيلونه على حاله ويتخيلوفه على دعواه ؟‎ 
إن الفزع من هذه السخرية فى ذهن المعرى عمثله لنا خة عابرة نقر وها‎ 
فى رسالة الغفران وهو يتخيل ابن القارح على ظهر فرس من أفراس‎ 
المنة بعد أن عرض عليه أن تركب فرسين من شخيل ابحنة قتيعنهما‎ 
على صيراتها وخيطان نعامها وأسراب ظبانها وعانات حمرها ؟‎ 
قيقول الشيخ كا ألى المعرى على لسائه : و1ا أنا صاحب لم‎ 
وم أكن صاحب خيل ؛ ولا ممن يسحب طويل الذيل . . . وما يؤمنتى‎ 
. . . إذا ركبت طرفا . . . رقع فى رياض الحنة . . . وأنا كنا قال القائل‎ 


حق 
م يركبوا اليل إلا يعدما كبروا 2 فهم ثقال على أكتافها عنفف 
أن يلحقى ما لحق . . . صاحب المتجردة لما حمل اليحموم . . . 
وكذنك ولدِك علقمة حلث فى العاجلة به النقمة لا ركب الصيد فأصبح 
كجده زيك ...»© . 
فالمعرى يتسخيل الوهر الذى يوقع صاحبه ابن القارح ى سخرية أهون 
من سخرية النأس يرهين الحبسين وم يتمثاوقه ركبا للطراد » فيستكير 
هذه الصورة الخحازلة عليه ... فهل يسلم مقاده للساخرين بيديه لينظ هم 
ق الطراد ويتيذل للماجنين عجزه وسكونه وهو الذى كان يسير طعامه عن 
الناظرين مخافة أن يبصروه على غير ما يرضاه . 
إذن لا سبيل إلى النظم فى أغراض الطراد ولا سبيل كذلك إلى 
إجتناب هذا الباب الوحيد الذى أولع به أناس من الشعراء أقل منه علماً 
بغريب اللخة وأخبار الفروسية البدوية » غليكن له إذن ‏ باب غير باب 
الطراد » ولكنه شبيه به فى أغراضه وق أتساعه لغرائب اللغة وأحاديث 
الفروسية البدوية ! وهو باب الدرعيات . 
فالدرعيات ههى وطرديات ؛ أى العلاء » وعدوله عن الطرديات ٠‏ 
إلى الدرعيات إنما كان على سنته فى كل معارضته للأقدمين : وهى سنة 
الإثيان بما لم يأت به أولتك الأقدمون الأولون . 
إن الطرديات كانت تنم فى محر الرجز فلينظمها هوق سائر البحور 
ولهلأها من غرائب الأخبار بما لم يعلمه قبله أحد من السابقين إلى هذا 


١ 
الياب ؛ لآن أبا العلاء قد كان يستسخعل بالرجز ويعسيه طبقة من طبقات‎ 
النظم دون طبقة القصيدة فى سائر أوزان العروض + ومن هنا جعل للرجاز‎ 

جنة خاصة فى رسالة الغفرإن » دون جنة الشعراء , 

ولم يكن وقار أنى العلاء الذى أحافه من سخربة الركوب للصيد ناا 
طارثاً عليه من أخلاق ارم بعد اأشباب ٠‏ أوأخلاق الى بعد ابتتهل > 
أو أحلاق القناعة بعد الأشر والطماح . . . بل هو شلقه الذى لازيه فى 
عهد سقط الزند كا لازمه ى عهد الأزوميات » وبهذا الوقار رق أباه » 
فاستوظم أن يتوضه مهرولا ق موقف الحشر كنا يهرول البعولون ميل 
الحوض : 
ويا ليت شعرى هل يخف وقاره إذا صار أحد فى القيامة كالمهن 
وهل يرد الحوض الروى مزاحما ١‏ مع الناس ء أم يأبى الزحام فيستاقى 

قلا جرم محتار لطردياته مجال' غير خجال الطراد والسباق ء وغير إغيال 
الذى يقسسمه على الفروسية إقحام المدحى لأمر يركبه مركب السخرية 

ودراسة الأبواب الشعرية هى فى جميع الشعر دراسة لغوية نفسية . 
ولكن المعرى - خاصة . بين هؤلاء الشعراء أجد رهم أن يعطينا من تفسيرات 
على النفس أضعاف ما يعطينا هن تفسيرات علوم اللغة كافة » على وفرة 
غريبة ق هذه التفسيرات . 


امبر الحرب 


فى أدب العرب* 


كتاب كبير الحجم والفائدة » يمع فى أربعين #لماثة صفحة من 
القطع الواسع والحرف الدقيق » وموضوعه شعر الحرب فى أدب العرب فى 
العصرين الأموى والعياسى إلى عهد سيف الدولة » ولكن المؤلف الفاضل 
لم يبمل شيئاً يتصل يبهذا الموضوع من أيام الخاهلية بالمقدار الذى يقتضيه 
اللقام وتتسم له الصفيحات » وم همل تبر الملاحم وقصائد الحماسة ى 
أشعار الأم غير العربية » مستطردا مع ذكر الخزوات وما ينغم فيها من 
المغاخر أو شور عليبا من الأسادرث والأساطير . 

وقد اعتمد المؤلف على ذوق الأديب ومحيص العام فيا أخختاره من 
القصائد وبالمقطريعاتك ٠»‏ وق القايلة بيبا ووجوه المشاسسة وانخالقة مببا ء 
على حسب المشاببة أو اخائلفة فى أحوال العصور وملكات الشعراء وأساليب 
الشعر من جانبه الفنى ومن جاتبه المتصل بالأخلاق والحوادث + فجاء 
الكتاب زيدة منتقاة وذخيرة ممتعة منجمع لاقارى ما تفرق بين مئات 
المراجم ٠‏ وتزيد عليه ما ليس يوجد فى تللك المراجم من تعليقات النقاد 

. كتاب الذكتور ركى الماسي‎ ٠ 
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١ 
ومواضع الاستدراك الى يبتدى إليبا الباحث والمؤرخ ويودعها خلاصة‎ 
تفكيره وملاحظته فى هذا الموضوع . وقد تتساى فصول الكتاب فى حسن‎ 
الاختيار وحسن التعليق ء ولكن القارئ الذى يقابل بين قصوله لا يسعه‎ 
أن يحرى على سنة المساواة فى هاه لبعضبها أو عاياته لبعض شعراها‎ 
وألخطرها على ملكة العدل فى القارئ العرلى تلك الأصفحات‎ ٠ وقصائدها‎ 
الى كتبت عن الدولة الحمدائية وبرز من بين أممائها اسم أبى الطيب‎ 
وألف قراس » كما يرزت هن بين عواطفها عواطف الأبطال والأمهات‎ 
» والبنين فيا تداوله العرب والروم من مواقع القتال ومواقف الأسر والفداء‎ 
فإن هذه الصفحات أحرى أن تسمى و علحمة » شعرية يؤلقها القارئ فى‎ 
ذهنه ويتممها يخياله » ويملا با فراغ الملاحم الى كرت فى الآداب‎ 
الأعجمية وقلت فى الآداب العربية » وما كان للها من سبرب غير‎ 

اتختلاف الأوإن وتأخير المعاد . 

ولا نطيل الفثيل نحاسن الكتاب » فإن الأمر يلءجثنا إلى الاختيار 
وليس أصعب منه فى كتاب هو نفسه قاثم على الاختيار » أو على حسن 
الاختيار » وقدرة مؤلفه على إحسان اختياره مكفولة بما تيسر له عن سعة 
المادة وما توافر عليه من سعة الاطلاع , فيخير ما يوقبه حقه من الاستحسان 
هو أن يوفيه القارئ حقه من المطالعة وإنعام النظر والمشاركة .فى التعليق 
والاستدرالك . 


ومن أجل هذا نكتى بهذا القدر من القريظ همل ولا نطرق باب 


١4 
التفصيل إلا للإشارة إلى ملاحفلة عنا وملاحظة هنأك »> نحسيبا من عوامش‎ 
البحث وحواشيه ء ولا تعدها من ماحد الموضوع فى جوهره »> وهو موضوع‎ 
الشعر العربى فى أوصاف الحرب أو أغراض الحماسة » مع توسيع معناها‎ 
. كأ سعه الأقدمين‎ 
ماه‎ 

نلاحظ أن الأستاذ امؤلفيقرر بعض الأراء فى المسائل العامة ع وهى 
قبل تقريرها . تحتاج إلى مراجعة وتأمل + لأننا على الأقل موضع شك 
كبير وتخلاف كتير ء ممنها رأيه فى الحريب وغريزة الإنسان + ورأيه فى 
الملحمة وسبب خاو الشعر العرنى هنبا : ورأيه فيا وص به بعض الحيوان 
عرضاً وهو منساق مع التخيل والتشبيه . 

يقول الأستاذ قى هيده عن ملام والقفصص الخرنى : 5 ومن عجب 
أن يلق الإنسان وحب اللحرب غريزة فيه منذ كان على الأرض إلى اليوع». 

فهل ثبت حقدًا أن الحرب «غريزة فى الإنسان » ؟ مماذا يلزم من 
ثبوت ذلك فى مسألة كنسألة السلام العالمى والوحدة الإنسانية ؟ 

لا يقال إن الإفسان مطبوع على حب البقاء » وإن .حب البقاء يقود 
تنازع البقاء » وبقاء الأصلح . 

نعم ء لا يقال هذا لآنه قول يصدق على السباع 15 يصدق على 
الحيوإن الأليف ؛ وما من كائن على الأرض ينازع فى بقائه إلا قابل 
المنازعة بالمقاومة ء ودافع فى سبيل الحياة أو مجرد البقاء - ججهد 


١ 
ما يستطيح من مداقعة ء ولكتنا لا نقول إن الحرب غريزة فيه إلا إذا‎ 
وكانت حافراً على‎ ٠ كانت عمل لا يتقطع عنه لفيرورة أو لغير ضر ورة‎ 
اهجوم أبدا ول تكن سيلة من وسائل الدفاع عند فقدان الآمن أو فقدادء‎ 

القوت الذى مفظ قوام الحياة . 

ولقد اختلف علماء السلالات البشر ية فى طبيعة الانسان البدائى من 
هذه الناحية » فقال الكثيرون مهم إنه تاوق مسالم وديعم وإن يكن حذراً 
من الطارئ الغريب لطول عهده باتقاء السباع واتدوف من مفاجاتما بين 
الكهرف ولغابات ء وقلما تطوع الإنسان البدائى للمشاكسة والعدوإن إلا 
أن يفقد الآءن ويستحضر البديد من الطارثين عليه . 

وعندنا أن المسألة فى هذا العصر على التخصيص أحوج إلى التأمل 
الطويل قبل البت فى أمر هذه الغريزة بالتقرير أو بالإنكار » لأننا إذا 
فرغنا من إثبات غريزة الحربه للإنسان فقد حكمنا بالعبث على 
مساعى السلام جميعا وبطل القول كله فى قنمية السلام العالمى والوحدة 
الإنسانية . 

ويرى الدكتور الحاسبى أن القافية الواحدة كانت سيبآ لخلو الشعر 
العربى فى الملحمة ويقول : « لعل حببم للقافية الواحدة يجرى عليها روك 
القصيدة زهدم ف الملحمة إذ كانت تقتضى آلاف الأآبيات . ومن ثم 
بروى واحد يجرى به الكلام ألفاً فى لغة العرب أو فى أية لغة ؟ ع 


| 

وقال قبل ذلك : « إن كل شعر طال أو قصر ع وشلف وصفت فيه 
المعارك » وسردت فيه أتمار البطولة ورويت فيه ملاحمات الللاد » هو 
من شعر الملاحم » . 

ونقول إن مصدر اللبس كله من كلمة و الملحمة » . . لها توحى 
إلى الخاطر أن العنصر الأول فى هذا الشعر (ع1م2) هو نحوادث الخرب 
والمتاجزة ؛ وليس هو كذلك كا يعلم المؤلف الفاضل وكا ذكر فى كلامه 
عن هذه الأشعار عند الأثم الأعجمية . 

والحقيقة أن العنصر الأول فى هذه الأشعار إنما هو عنصر « البطولة 
الحارقة » الى تفوق طاقة الإنسان ء ويكثر فى هذا القصص أن يكين 
الإتاس الموصوفون بها أقرب إلى خلائق ما فوق الطبيعة » مختلطين فى القدم 
بين أنخبار التاريخ وزوادر الأساطير » وكلهم يحاربون قوماً آخخرين غير 
قومهم ولا تنحصر حروبهم بين قبيلة وقبيلة من أمة واحدة » ويغلب 
على هذه الأشعار أن تكون من اللأثورات أو المرددات الى تداولها أجبال 
الأم أعقاباً على أسلاف ؛ وحفظها الألسنة بالرواية قبل عصور الكتابة 
بزمن يعيد . 

وقد تتوافر هذه الخصائص جميعا فى الللحمة الواحدة » ولكنها 
لا تتجرد منها جميعاً وإلا انتقلت من شعر !! «أبيك » عنم إلى 
ضروب الشعر الأخرى بين غنائية وقصصية . فليس وصفل اللغرب وحده 
بصالح لتكوين « الملحمة » بأهر عناصرها . 
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ومبى عرفت «الملحمة ه على هذه الصفة فقد زالت مشكلبا فى 
الآداب العربية . 

م لم توجد « الملاحم » عند العرب الأقدمين ؟ م لم ينظ شعراقهم فى 
هذا ا موضوع ؟ 

إن السببه بسيط قريب . . 

إن الموضوع نفسه نم يوجد عند العرب فلم ينظموا فيه . 

ولو كانت القافية هى إلخائل دون نظمه لوجدت القصة المطولة منثورة 
يغير ححاجة إلى الوزن أو القافية » ولكن الوضوع كله لم يوجد لأسباب 
شى ليس المقام هنا عمل تفصيلها » فلم تنظ فيه قصيدة ول نحفظ له 
رواية » وم تكن للأمر علاقة بنقص فق طبيعة الفن ولا يقصور ى 
ملكات الشعو . 

هذا وجدت الملحمة ببعض خصائصها وأجزائها حين وجد الموضوع 
ببعض خصائعبه وأجزائه : 

وجدت ملجمة و الى أيوب » ووجدت ملاحم الزير سالم وعنترة بن 
شداد وغزوات بى هلال والظاهر بيبرس وذات أطمة وسيف بن ذى يزن» 
وغيرها رغيرها من أشباعها ونظائرها » يتوافر لبعضها شرط البطولة الخارقة 
أو شرط الأساطير وما بعد الطبيعة » أو شرط الحارية مع الأقوام الغريبة » 
أو شرط الرواية الشفوية » ولكنها لم مجمع هذه الشروط. فى واحدة مها > 
ولو أنها جمعلها لوجدت معها «الملحمة » كاملة كألصن ما نظلم 


١ با‎ 


هرميروس أو روى ء وم يقل أحد إنه نقص ف الشعر أو قصور عن 
الشعراء ٠‏ 

أما الملالحفلة الآخيرة الى نوردها قى هذا المقال فهى أقرب إلى 
التاريخ الطبيعي منبا إلى تاريخ الأادب أو تاريخ الحرب والماسة ع 
ولكننا تحاسب المؤلف الفاضل عليها لأثنا ندين الأديب بالواجيب العلمى 
قا ندينه بالواجب الأدى » ولأآن مؤلف الكتاب شخاصة كان شليقاً أن 
يعلم الصواب فى أمر هذه الملاحظة لو رجع إلى قصيدة من قصائد صديقه 
المتنبى الى كيرت شاهده منها على صقيحات كتابه . 

ولك هى ملاسظتنا على وصفه الدسر حيث يقول : 9 ما أشبه النسر 
بالبطل . فلقف كان النمر رمز للبأس والقوة » ويموت النسر فيتحامل على 
نفسه جبار الخناحين معكيرف المثسر »© متثور أنحلب + وكذللك يوت 
البطل . . » . 

إن الاشعباه هنا بين التسر والعقاب قد للق بالباحث الآديب "كا 
لحق بالمتحدثين عن النسر على الشهرة والدماع ٠»‏ ممن يتبرعوث له يأ كبر 
الصفات الى تنفرد ببا العقاب أو تكاد . 

وأول أخطالهم أن الدر قوى اغخالب وهو مخلوق بغير مخالب كا قال 
أبو الطيب : 


مم ١‏ 
تفد أتم الطير عمرؤ سلاحه - تسور الفلا أحداتها والقشاعم 
وما ضرها خخلق يغير مخالب ١‏ وقد لقت أسيافه. والقوام 
وى معج اميوان أن النسر و طائر من سباع الطير لكنه ليس من 
عتاقها أى جوارحها بل يقع على الحيعف وقلما يصيد . . . ولا محالب له 
بل أظفار » ولا يقرى على جمع أظفاره وحمل فريسته » كنا تفعل العقاب 
بمخالبها » وهو الطائر المعروف بالنسر عند العربه من عهد جاهليهم إلى 
يومنا » ويعرفف بهذا الامم عتد المتكلمين بالعربية من المغرب الأقصى 
إلى العراق ء ومن الشام شمالا إلى اليمن والسودان -جنوبا » وليس التسر 

الرخة الصسقراء وأذ الشوحة فى الشام » . 

ونم المقال بإعادة الثناء على عبهود الباحث المورم الآديب : ثناء 
لا تخض منه هذه السهوة ى سبيل تعظم البطولة » ولا تلك الملاحظات الى 
عرضت الموضوح عل هامشه » ول تمسسه ى جوهره الأصيل . 
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من الملاتم هذه المقالاءت المتفرقة » فى اللغة » أن نتبعها بكلمة نتامية 
فى مسألة جامعة عن مسائل النحو وهى مسألة العامل وتقديره على حسب 
مواقع الإعراب ٠‏ وهى أجمع مسائل النحو لببحيثه الختلفة » لأن النحو 
كله قائم على اختلاف الحمركات على أواشر الكلمات + محسب اختلاف 
عواملها الظاهرة أو المقدرة . 

والرأى الذى التهينا إليه » يعد مراجعة الأقوال المتعارضة فى المسألة أن 
الحكم الصواب فيها وسط بين الطرفين ء كأكثر ما يكون حكم الصصواب 
بين الأطراف المتبياعدة . 

فالمدكرون للعامل - ظاهراً ومقدراً .. عغطثون لأن الشواهد لا تحصى 
فق الشعر الحفوظ فق عصر الدعوة الإسلامية على اتفاق حركة الإعراب 
مع أتفاق الموقم > وشواهد ذلك قى قواق القصائد أظهر من الشواهد اللخرى 
فى الكلمات الى تتسدللها » وليست قواعد هذا الشعر بنت جيلها ولا بنت 
جيل محدود متل نشأة اللغة العربية » وهذا فضلاة عن الشواهد المطردة من 
آيات القرآن الكريم ومن الأأحاديث النبوية على تعدد روايئها » لآن 
ار وايات الى تقلت يبا الأحاديث تضيف ٠‏ إل الشراهد ولا تنتقص عنبا 
أو تنفيها . 


48 


16 

ويقابل هذا الخطآ من الطرف الآخر تعمم العوامل على حسب 
مدليلات! اللفظية ع اكتعمم لحك الرفع وتأويله يتأويل المعبى المفهوم من 
تفظ الارتفاح » أو تعميم معانى الخزم والكسر على هذا المثال » م ضبط 
مقعول العامل قى مواضعه التتلفة على هذا القياس . 

وإنما يتوسط الرأى الصواب بين هذين الطرفين » فلا جدال فى دلالة 
العامل على معبى متصل ا تفيده الكلمة فى موقعها ٠‏ وليست الحركات 
جزافآ بغير دلالة غير دلالة الشيوع «التوتر » لأن ذلك واضح فى الات 
الى يتفق فيها موقع الكلمة ويختلف الى » وأظهر ما يكون ذلك فى حكم 
جواب الطلب أو الشرط مع اتفاق أوضاع اللبملة فى تركيب أفعالها . 

فالحزم لازم فى الحواب إذا قهم منه الخزاء » ولكته لا يلزم إذا وضح 
للفعل معنى آلخر غير جزاء الشرط أو -جزاء الطلب . 

وف القرآن الكريم أمثلة للمواضع الى يرقع فيها الفعل فى أمثال هذه 
الخالات : كقوله : و فهب لى من لدنك ولي يرئى 4 وقوله ١‏ فذرهم 
فى طغياهم يعمهون » وقوله : « فاضرب لم طريقاً فى البحر يبس لا نخاف 
دركا ولا تخنى » . 

فليست « يرينى » ف الآية الأولى جزاء متعلقاً مببة الولى » ولكنبا صفة 
لول" الموهوب للطالب أو الموهوب لغيره . 

وليست و يعمهون » جرابا للأمر بالرك ء ولكنبا حال يؤدى معناه أن 
يقال « عمهين » . 
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وليست ولا ضاف » نتيجة لضرب البحر أو ختمم الطريق فيه ع 
لآن الكلام بعد الأمر حملة أحرى فى معى أن يقال : وأنت لا تناف 
ولا خشى ». 

ومثل هذا اختلاف الإعراب ف نجواب الشرط باختلاف زمته "كا فى 
قول زهير بن أنى سلمى : 

وإن أتاه ليل يسوم ثائبة ١‏ يقول لا غائب عالى ولا حرم 

فإن ويقول » لم تجزم فى الخحواب لأن إتيان فعل الشرط بصيغة 
الماضى يتحول باللعى من الاشتراط إلى بيان عادة معهودة من الممدوح 
ق كل زمن غير معلقة بفعل واحد يقعله بعد ذلك . 

وقد كنا ننكر على المشتغلين بالتحو اعتبار الشرط معلقا موقم 
القعل من ابلمملة دون موعده من الزمن » لأن ابلتزم المعلق بالشرط يزو 
إذا بطل الاشتراط وحلت محله عبارة تفيد الإشمار عن حالة -حاصلة 
فى جميع الأحوال . 

بهذا انتقدنا الأستاذ مصطى صادق الرافعى حين خخطأ أجد شرق 
فى قوله : 

إن رأتنى تميسل عبى كأن لم تلك ب وبيبسا أشياء 

فقال إن صرابها «تمل» إذ هى جواب «إنه الشرطية . فكتبنا 
نصحم هذه التخطثة وقلنا من مثال فى مجلة المقتعطف ( عدد دسمير 


١ 
مب #روقع إن اثلطأ إتما هوق هذا التصحيم » إذ كان رفع -جواب‎ 
. الشرط المسبوق بفعل ماض جائراً‎ 

وإنما كان سبيلنا ‏ دائم ‏ متف اشتغلنا بتدريس التحو أن نفهم 
الطلابي أن الالتنفات إلى معتى اللمملة واجب قبل الإعراب » ونم يحل 
رأبنا ق شعر شوق دون القيل يبيته هذ! عند شرح « باب الشرط 6 ..- 
وقد “كان معنى البيت -- كا فسرناه لتلاميذنا يومقذ ..- أن الشاعر يخبر 
عن حالة مضت + ثم عن عادة تتكرر فى كل حالة ء ولا يصح أن يقول 
فى هذا المقام إن المعشوقة ستفعل ذلك بعد رؤية ستكون » فليس هذا عو 
المعتى المنصود ء ولا يستقم قياس الح النحوى إذا فهم على --” 
معلأه . 

ذا تقررت ععة العامل فى النحو وتقرر اختلاف اللمكم النحوى 
باختلاف معناه » فَإنما الخطأ بعد ذلك فى تقديره بحسب لفظه أو حسب 
الإعراب الذى يلزم من تركيب ذلك اللفظ : كقيل ف الاختصاص : 
«إل أخص كذا » فلا يقم المختص على هذا القول إلا منصوباً لآنه 
مفعول | 

ولكن آلا يجوز أن ننوه بالاسم وهو مرفوع بعد المنصوبات فيكون 
معتاه أله و« صوص بالتنويه » أو أنه يحب أن يكون كا تقدمه خخلافاً 
للمظدين ؟ 


١م‎ 

بل : ذلك جاتر كا جاء فى قوله تعالى : 

و إن الدين آمنوا والذين هادوا والصايثون والتصاى من أمن بالله 
واليوع الآخر ومل صا ا فلا خوف علييم ولا هم ييزنون ؛ . 

فالمسى المقصود هنا أن الصابتين والتصارى أبضاً كالمتين وأطائدين 
فى أمانهم من انقوف متى آمنوا إعامهم وعملوا مثل عملهم ء وحن تفهمه 
عل هذا المعبى كا نفهمه إذا قيل : « وكذلك الصابئون والتصارى » , 

والمعنى الوحيد الذى لا مجوز لذى خهم أن يفهمه فى هذه الهالة أن 
هناك تحروجاً على قواعد اللغة ى هذا التسق أو قى قوله تعالى : « والموقون 
بعهدم إذا عاهدوا والصايرين فق الأساء » . 

فإن الذى يفهم هذا الفهم مطموس البصيرة على جميح وجوهه , 
إذ ئيس لقواعد الكلام العربى مصدر غير أولكك الذين -حفظرا هذه 
الآيات من النى عليه السلام إلى الصحابة والتابعين من حفاظ القرآن » 
ومهما مخطر على بال الناقد المتعجل من -جواز الخطأ عليهم فإن أحدا من 
الناس لا يخى عليه الفرق بين ١‏ الموفون 4 و : الصابرين 6 من عرد الاسياع 
إل الكلمتين ٠‏ قلا يتأ النطق ببما إلا عن قصد له معتاه . 

ونستفيد ‏ إذن - من هذا التصد الذى لا ريب فيه أن العامل 
حقيقة لا تنفصل عن أثرها فى حركات الإعراب » وأن تصحيح الإعراب 
قد يعين على فهم الكلام كا يعين فهم الكلام على تصحيح الإعراب » 
وأنتا إذا أحسنا تقدير العامق دفعنا اللبس عن العبارة بألفاظها ومعائييا » 


١64 
وقد طئ التقدير فلا تلغى وجود العامل + لأن احهال الخطأ لا يمتع‎ 
. أسجيال الصواب‎ 

ويبق أن نسأل : لاذا يكون الرفم أثراً هذا العامل ويكون النصب 
أو الخير ثرا تغيره ؟ 

فكل ما نستطيعه من جواب أثنا تملك اليوم أن نكتشف من حركتين 
بين اشركات بعش السبب لارتباط العاهمل بأثره » وهما حيركة الزم 
وحركة التنوين بما فبيما من دلالة على التوكيد أو دلاثة على الإطلاق . 
ولكننا لا نستطيع اليوم أن نقهم جميع الأصباب فى جميع الحركات 
وعواملها » إلا إذا استعدنا الزمن السحيق الذى كان فيه نطق الكلءة 
مقروفاً بالإعاء من البدين والإشارة من الملامح «التغيير فى قوة الصوت 
وذغمة التوقيع والقيبز -- بغير الكتابة . بين الطاب فى الظلام والخطاب 
فى الور » أو استعدنا الرمن الذى كانت اللنة فيه تركيباً جامعا فى فن 
القثيل وفن الممسبى وفن التصوير المنظور واللسموع . 
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سس يور وي لطس ل قا صر لس ستصسيك برجو لس سرت 


فى هذه الصفحات فصول متفرقة جمعها غرض واحداء 
وهو تصحيح يعض الأخطاء فى النظر إلى اللغة العربية واللدكم 
على مكانتها بين اللغات العالمية التى تصلم لأداء رسالة العلم 
والثقافة فى هذا القرن العشرين ء وهى إخطاء متكررة تعرض 
نا الناظرون فى هذه اللغة مرة بعد مرةء منق ارتذاء ركة 
الترجمة الحديثة من اللغات الأوربية » وتتدخص كلها فى 
اهام كفاية هذه اللغة للقيام بأمائة تلك الرمناقة . 

والكتاب محاولة جادة فى إثبات غضل اللسان العربي 
بمقاييس عام الألسنة واجتناب المقاييس التى لا تصلح 
للمقارنة على سوائبا لأنها مقارنة تضل فيها النتائيج عن 
مقدماتها , 
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